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  ملخص

  دعوى ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام عند القدامى والمحدثين
  

  عبداالله بن علي بن محمد القدادي الزهراني
  

  م2007جامعة مؤتة، 

  

حث دعوى ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام، وهذه أناقش في هذا الب

القضية طرحها القدامى مثل ابن سلاَّم الجمحِي والأصمعي وابن خلدون وكذلك ظلت 

  .تُناقش عند المتأخرين في هذا العصر

ونقصد بعصر صدر الإسلام الفترة التي تبدأ ببعثة النبي صلى االله عليه وسلم 

رة سنة وينتهي بمقتل الخليفة الرابع علي بن م أي قبل الهجرة بثلاث عش610سنة 

م ومدة هذا العصر نصف ) 661( للهجرة أي 40أبي طالب رضي االله عنه عام 

  .قرن تقريباً

وقد عرضت لآراء القدامى والمحدثين وحللت فيها آراءهم وبينت موقف 

الإسلام من الشعر إلى أن وصلت إلى تصور لتلك المرحلة مكنني من إصدار الحكم 

  .شفافية ووضوحب
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Abstract 
 

The allegation of the weakness of poetry in the era of the early 
stage of Islam for the ancients and the narrators. 
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In this research I discuss the allegation of the weakness of poetry in 

the era of  the early stage of Islam .This issue was introduced by the 
ancients such as Ibn Sallam Aljomahi , Alasma’ei and Ibn Khaldoun .It was 
being discussed by the late ones of this period. 

We mean by  the era of  the early stage of Islam  that the period in 
which prophet Mohammad  (peace be upon him)was sent in 610 AD ,i.e 
thirteen years before Hijra and ends with the murdering of the fourth Khalif 
Ali Bin Abi Talib in the year forty after Hijra in 661 AD. The duration of 
this period was about fifty years. 

I have been through the views of the ancients and the narrators and 
analysed their views and I have shown the attitude of Islam towards poetry 
.In this method I reached to a conception for this period which enabled me 
to make a judgment transparently and clearly. 
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  المقدمة
هذا الموضوع الذي تحدث عنه كثير مـن        .. الشعر في عصر صدر الإسلام    

  ! هل ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام ؟: النقاد والأدباء، وكانوا يتساءلون

وهذا السؤال يأتي بعد حقبة أدبية عظيمة وهي مرحلة الشعر الجاهلي و التي تبلـغ               

  .قرابة المائتين و الخمسين عاماً تقريباً

الفترة التي تبـدأ ببعثـة الرسـول        "  عصر صدر الإسلام فإننا نعني به        أما

 المصطفى صلى االله عليه وسلم  وإرساله إلى الناس بشيرا ونـذيرا و ذلـك سـنة                 

 م أي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة و ينتهي هذا العصر بمقتل الإمام علي بن                610

ة هذا العصر نصف قرن   ، ومد ) م   661(  للهجرة   40أبي طالب رضي االله عنه عام       

 (1) "فقط ، لذلك يقف في قصر فترته كالأكمة الصغيرة بين الجبال 

ولذلك قمت ببحث دعوى ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام وذلك لعـدم           

  : حسم الأمر لهذه الدعوى، حتى انقسم النقاد إلى قسمين

  .يقضي بالضعف في هذا المرحلة: الأول

  . كان عليه في العصر الجاهلييرى أن الشعر أقوى مما: الثاني

وربما اتجه بعض الباحثين إلى النتائج دون عرض المسببات وكثيـر منهـا             

مكرر، ومن هنا قمت ببحث هذه القضية محللاً فيها حال الشعر قبل الإسـلام إلـى                

مبعث النبي صلى االله عليه وسلم وكذلك عرضت حال الشعر فـي عـصر صـدر                

  .قوة لهذه المرحلة الفنيةالإسلام مبيناً مراكز الضعف وال

واعتمدت في البحث على آراء المتقدمين والمتأخرين، سواء أكانت على شكل           

  .نصوص أم على شكل كتب مستقلة

وفي مقدمة هؤلاء الذين عرضوا هذه المسألة ابن سلام الجمحي والأصـمعي            

  .وابن خلدون، ولا نستغني عن آراء الجاحظ وابن قتيبة وابن رشيق والسيوطي

ن المتأخرين شوقي ضيف ويحيى الجبوري وطه حسين ومحمود محمـد           وم

  .شاكر ونجيب البهبيتي وجورجي زيدان ومحمد مصطفى هدارة وغيرهم
                                                 

م 1981الشعر الإسلامي في صدر الإسلام، مطابع الإشعاع، الطبعة الثانية، . الحامد ، عبداالله )1(

    15ص 
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وكما ذكرت فإن الكتابة حول هذا الموضوع كانت كثيرة ولكنها بحاجة إلـى             

  :تأمل أكثر من ناحيتين

  . التأصيل العلمي لنظرة الإسلام للشعر: الأولى

  . الواقع الفني لهذه المرحلة:الثانية

وهذا ما أصبو إليه في هذا البحث محاولاً سبر الوقائع سبراً منطقياً يمكننا من              

  .إصدار أحكامنا بوضوح
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  التمهيد
  الشعر فى العصر الجاهلي 

  مكانة الشعر 

احتل الشعر مكانا رفيعا فى نفوس العرب ، ونال الشعراء الحظوة الكبـرى             

 حملوا لواء الشعر يدافعون عن قبائلهم فى السلم والحرب ، كمـا             لدى الناس، لأنهم  

أنهم خلدوا مآثر أقوامهم كرما وجودا وحماية جار وإباء ضيم، كذلك فقـد خلـدوا               

مذمة خصومهم هجاء حفظته لنا أشعارهم، هذا فضلا عن تسجيل أيامهم المعروفـة             

 العرب، وهـو مـا      ومعارك  انتصاراتهم، ومن ثم كانت للشاعر مكانة كبيرة لدى           

فكانـت  " عبرت عنه المصادر حينما أشارت إلى احتفال القبائل بنبوغ الشاعر فيها            

القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع             

وتتباشر الرجال والولدان، لأنـه     . النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعون في الأعراس      

وكـانوا لا  .  وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم، وإشادة بـذكرهم  حماية لأعراضهم 

  (1)" يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ، أو فرس تنتج

كان الـشعر   : "وقد نسب ابن سلام إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه قوله           

   (2)"علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه 

ي على أهمية الـشعر فـي       وفي شرحه لديوان الحماسة تكلم الخطيب التبريز      

وقد جعلوه ديوانهم الذي يحفظون به المكارم والمناسب ويقيدون بـه           "نفوس العرب   

الأيام والمناقب ويخلدون به معالم الثناء ويبقون به مواسم الهجاء ويضمنونه ذكـر             

  (3)" وقائعهم ويستودعونه حفظ صنائعهم

                                                 
ن  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق محمد محي الدي- أبوعلي الحسنابن رشيق،) 1(

  .1/65، 1981  بيروتعبد الحميد، ط الخامسة ،دار الجيل،

الجمحي، محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء قرأه وشرحه محمود شاكر، طبعة المدني، ) 2(

  .1/24ت .القاهرة د

، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ـ ط عالم الكتب، بيروت  يحيى بن عليزكرياوالتبريزي، أب) 3(

  .1/3ت .د
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ير حتـى إنـه أهلـك       وقد حظي الشعر مع هذه المكانة بقدرة هائلة على التأث         

أقواما كانوا ذوي فضل لكن الشعر الذي قيل في هجائهم فضحهم وضيع مكـانتهم              

وهل أهلك عنَزة وجرما وعكلا وسلول وباهلة وغَنياً إلا         : " وفي ذلك يقول الجاحظ   

وهذه قبائل فيها فضل كثير وبعض النقص، فمحق ذلك الفضل كله هجـاء             . الهجاء

قد بنى الشعر لقـوم     "ي عبر عنه القدماء حينما قالوا بأنه         وهو الأمر الذ   (1)"الشعراء

  (2)" بيوتا شريفة، وهدم لآخرين بيوتا منيفة

  بدايات الشعر العربي 

كان نص الجاحظ المشهور في الجزء الأول من كتاب الحيوان نقطة انطلاق            

شعر وأما ال : "الباحثين في مناقشة قضية عمر الشعر العربي وبداياته وذلك حينما قال          

فحديث الميلاد صغير السن أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بـن               

  "(3)حجر ومهلهل ابن ربيعة 

ولابد أن الجاحظ كان بهذه المقولة يقصد مرحلة من التطور أصابها الـشعر             

بعد ذلك بمعني أنه لم يكن يقصد بذلك أولية الشعر بمعنى بدايته ونشأته وإنما كـان                

الشعر الكامل الناضج الذي وصل مرحلة من التطور، أما بدايات هـذا            "يقصد بذلك   

الشعر فلم يذكرها الجاحظ لأنها غير معروفة لبعد تلك الفترة ولأن المعلومات حولها             

  "(4)مرتبكة مضطربة 

وقد تكلم شوقي ضيف عن تلك القضية فأشار إلى أن الجاحظ كان يعني مـن               

ملت فيها خصائص العربية وهي الحقبـة التـي         كلامه السابق الإشارة إلى حقبة تكا     

                                                 
  .3/202ت . دار الكتب العلمية، بيروت، د عمرو بن بحر،حظ، البيان والتبيين،الجا) 1(

 الحصري، زهر الآداب وثمر الألباب تحقيق زكي مبارك، ط  إبراهيم بن عليالقيراوني،) 2(

  .1/7، 1972الرابعة دار الجيل 

مطعة مصطفى تحقيق عبد السلام هارون، ط الثانية،   كتاب الحيوان،، عمرو بن بحر،الجاحظ،) 3(

  .1/74ت .البابي الحلبي، مصر د

العبيدي، جمال نجم، دراسات في أدب ما قبل البعثة، ط الأولى دار شموع الثقافة، الزاوية، ليبيا ) 4(

  .13:  ص2003
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 وقد لاحظ القدماء أن كثيرا من الـشعر العربـي قـد             (1)جاءنا عنها الشعر الجاهلي   

:" تملكته يد الضياع وهو ما حكاه يونس بن حبيب عن أبي عمر بن العلاء حيث قال               

 ـ                عر ما انتهي إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولـو جاءكم وافرا لجاء كم علـم وش

  "(2) كثير

 إليه الجاحظ في نصه السابق فهـا هـو          بولقد رفض بعض الباحثين ما ذه     

لم يبال أن ينظر في شعر امرئ القيس نفسه كيـف           " محمود شاكر يرى أن الجاحظ      

جاء موزونا مقفى على ضروب مختلفة من الأوزان والقوافي معروفة عنده في شعر             

  "(3)مهلهل وابن اخته الذي ورث عنه الشعر 

ويشير محمود شاكر إلى أن شعر امرئ القيس ومهلهل جاء متنوع البحـور             

والأوزان، وهو على قدر من التنوع لا يمكن أن يقع لهما فجأة وإنما هو دليل علـى                 

أن شعرهما مسبوق بنماذج كثيرة مكنتها مـن النظم في هـذه البحـور المختلفـة               

  .(4)المتنوعة

الشعر العربي بمـائتي عـام قبـل    وذهب نجيب البهبيتي إلى أن تحديد عمر       

حكـم  "الإسلام عثرة وقع فيها الجاحظ وهو العالم الواسع الأفق ويرى أن ذلك القول              

غريب يرفضه النظر العلمي إلى اللغة العربية ببنيتها اللفظية المتناسـقة المتوازنـة             

  ".(5)التي لا تنتهي إليها اللغة إلا بطول خضوعها للعمل الشعري 

حثون تلك القضية مناقشات واسعة انتهت في النهاية إلى التفريق          وقد ناقش البا  

بين نشأة الشعر العربي وبدايته التي كانت لا تتعدى بعض الأبيات القصيرة وبـين              

مرحلة أخرى بلغ فيها الشعر مرحلة من النضج واكتمال التقاليد الفنية وارتقاء اللغة             

                                                 
  .148ت ص.العصر الجاهلي ـ شوقي ضيف ط الثامنة، دار المعارف، القاهرة، د: انظر) 1(

  .1/25ابن سلام  ) 2(

 1997مود، قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام ط الأولى، مطبعة المدني، شاكر، مح )3(

  .13: ص

  .13:المرجع نفسه ص) 4(

، الشعر العربي في محيطه التاريخي القديم ، ط الأولى ، دار الثقافة ، محمدالبهبيتي، نجيب ) 5(

  .430:  ص1987الدار البيضاء 
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يس أما المرحلة الأولى فهي مرحلة      والخيال وهي المرحلة التي يمثلها شعر امرئ الق       

قديمة جدا لا نمتلك عنها أية معلومات وهو ما يجعل نشأة الـشعر العربـي أمـرا                 

غامضا لم يكشف عنه بعد لكنه شعر قديم موغل في القدم بدليل أن النماذج الناضجة               

المكتملة التي وصلت إلينا يمتد عمرها ليصل إلى ما قبل الإسلام بحوالي مائتي عام              

هو ما يعني أن الشعر العربي يصل عمره إلى قبل هذه الفترة بكثير ولكن أمر هذه                و

  .الفترة مجهول تماما ولا نعرف عنه شيئا

  :رواية الشعر العربي

كانت الرواية الشفوية هي السبيل الوحيد لحفظ الشعر الجاهلي، وقـد ظلـت             

وقد احترف  . سلامالرواية هي الوسيلة لنقل هذا الشعر حتى فترة طويلة من عمر الإ           

الرواية بعض من القدماء فكانت تلك وظيفتهم التي تخصصوا فيها وقد كـان بـين               

هؤلاء الرواة شعراء معروفون كانت الرواية هي حرفتهم قبل أن تنـضج مـواهبهم          

ويتفرغوا لقرض الشعر ومن هؤلاء زهير بن أبي سلمى الشاعر المعـروف حيـث              

ابنه كعب وكذلك   : لزهير بعد ذلك راويتان   كان راوية لأوس بن حجر في حين كان         

  .الحطيئة وهما شاعران معروفان

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الرواية تركت أثرا على مواهـب هـؤلاء              

يتعلمون منهم أصول   "الشعراء الذين كانوا يروون الشعر في أول أمرهم حيث كانوا           

ا الروايـة وأصـبح لهـم       هذا الفن حتى إذا تمكنوا منـه واشتهروا بين الناس تركو         

  ". ( 1)رواتهم

لكـل منهمـا مـنهج      "وعلى ذلك تكونت مدرستان في رواية الشعر العربي         

  ".(2)وأسلوب أولاهما كوفية وثانيتهما بصرية 

: ولكن الرواية الكوفية تحتل مكانة متأخرة عن رواية البصرة وذلك لـسببين           

فة الذين عرف عنهم التسامح     الأول أن رواة البصرة كانوا أكثر تشددا من رواة الكو         

والشعر بالكوفة أكثر وأجمع    : "فكثر الشعر عندهم وفي ذلك يقول أبو الطيب اللغوي        
                                                 

 52: ، صمرجع سابقالعبيدي، ) 1(
، يحيي، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ط التاسعة، مؤسسة الرسالة، بيروت يجبورال) 2(

  146:ص 2001
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أم الـسبب الثـاني   " (1) منه بالبصرة ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقلـه 

فراجع إلى الرواة أنفسهم حيث كان رواة البصرة أكثر تحريا وأشد ثقـة مـن رواة                

 أبو عمرو بن العلاء رأس مدرسة البصرة مشهودا له بالأمانة والوثوق            الكوفة فكان 

  "(2)رأس رواة الكوفة حماد وكان متهما كثير الوضع لا يوثق بما يرويه"بينما كان 

  رواة البصرة

كان أبو عمرو بن العلاء كما سبق رأس البصريين وكان عالمـا بالغريـب              

كان أبو عمرو سيد الناس وأعلمهم      :"طيوالشعر والأيام والأخبار وقد قال عنه السيو      

  ".(3) بالعربية والشعر ومذاهب العرب

وكان الأصمعي أيضا راوية ثقة عرفت عنه عدالته وعرف بالتقوى والعلـم            

بـسعة علمـه بـشعر      "الواسع وكان محيطا بأخبار الجاهلية وقد شهد له معاصروه          

  ".(4) والأمانةالجاهلية وأخبارها وأيامها كما شهدوا له بالدقة والصدق 

وكذلك كان أبو زيد الأنصاري من أوسع الناس رواية وكان مأمونا ثقة وقـد              

أخذ عنه سيبويه وبالرغم من أنه كبر واختل حفظه إلا أن عقله لم يختل كمـا أورد                 

  .(5) صاحب المزهر

وكان خلف الأحمر من أشهر رواة البصرة وقد حكـى ابـن سـلام عنـه                

كنا لا نبالي إذا . ن أفرس الناس ببيت شعر وأصدقه لسانا  اجتمع أصحابنا أنه كا   :"فقال

  ".(6) أخذنا عنه خبرا أو أنشدنا شعرا أن لا نسمعه من صاحبه

  

  

                                                 
  .149ضيف، العصر الجاهلي، ص ) 1(

  .149المرجع نفسه ص ) 2(

 ،جاد المولى: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق جلال الدين عبدالرحمن، السيوطي،) 3(

  2/339 بيروتوالبجاوي وأبي الفضل،المكتبة العصرية 

  150:، الشعر الجاهلي، صجبوريال) 4(

  .2/402المزهر،  السيوطي،) 5(

  .1/23ص مصدر سابق، ، ابن سلام) 6(
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ويذهب بعض الباحثين إلى أن شهادة ابن سلام لخلف لا تنفي عنـه الكـذب               

  .(1) وإنما هي شهادة له بسعة العلم والمعرفة بالشعر

  رواة الكوفة

أوثـق  "س رواتها المفضل الضبي وقد كان بشهادة القدماء         أما الكوفة فكان رأ   

وهو صاحب المفضليات وهي من أوثق مجموعات " (2) من روى الشعر من الكوفيين

  .الشعر القديم

ومن بعد المفضل رواة كوفيون ثقات مثل أبي عمرو الشيباني الذي عرف بأخذه عن              

أخذ العلـم عـن     "الذي   هـ و  231الأعراب وكذلك ابن الأعرابي المتوفى في عام        

المفضل الضبي، وهو أحفظ الكوفيين للغة وقد أخذ علم البصريين وعلم أبـي زيـد               

  ".(3) خاصة من غير أن يسمعه منه

أما حماد الراوية فهو أقدم هؤلاء جميعا لكنه كان متهما بالوضع والكذب هذا             

 ـ               شعر علي الرغم من شهادة القدماء له بالبراعة وسعة العلـم وصـحة البـصر بال

  .والشعراء

كان حماد مشهورا بالكذب في الرواية وعمل الشعر        : " يقول صاحب الأمالي  

  ".   (4) وإضافته إلى الشعراء المتقدمين ودسه في أشعارهم

: وقد تكلم أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني على صنيع حماد فقال إنه كـان             

 في الآفاق فتخـتلط     يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ويحمل عنه          "

  ".(5)أشعار القدماء، ولا يتميز الصحيح فيها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك 

                                                 
  .150: الجبوري، الشعر الجاهلي، ص) 1(

  2/406المزهر  السيوطي،) 2(

  .2/411المصدر نفسه ) 3(

محمد أبو : ئد، تحقيق، الأمالي غرر الفوائد ودرر القلا علي بن الحسين، الشريفىالمرتض) 4(

  .1/132الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 

 علي مهنا وآخرون، ط . شرحه عبدا ،كتاب الأغاني ـ علي بن الحسينالأصفهاني، أبو الفرج) 5(

  6/99 - 2002 -  بيروت-  دار الكتب العلمية- الرابعة
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كان غير موثـوق    :" ويلخص ابن سلام الرأي في حماد بعد حديث عنه يقول         

  ".(1) به، كان ينحل شعر الرجل غيره وينحله غير شعره ويزيد في الأشعار

ما كان يفعله حماد في الـشعر       وكذلك أشار السيوطي في كتاب المزهر إلى        

  .(2) وأشار كذلك إلى سعة روايته وأخذ أهل البصرة والكوفة عنه

وعلى الرغم مما أثير حول الرواية من شبهات فإن رواية الشعر الجاهلي قد             

أحيطت بكثير من التحقيق والتمحيص وأنه إن كان هناك رواة متهمون، فقد كـان              " 

  ".(3) مثال المفضل الكوفي والأصمعي البصريلهم العلماء الأثبات بالمرصاد أ

  :الانتحال ودراسة القدماء له

كان اعتماد الشعر الجاهلي على الرواية الشفهية سببا في إثارة المستـشرقين            

لقضية الانتحال ولكن كثيرا من الباحثين يرون أن اتصال الرواية وتوثيقها يكفيـان             

قـد  "صر الجاهلي فما دامت الروايـة       لدفع تهمة الانتحال عن الشعر العربي في الع       

وردت متصلة بسلسلة محكمة لا فجوة فيها، ولا انقطاع فلا يمكن أن يدخلها التزوير              

  ".(4)بالشكل الذي توهمه المتأخرون

قلما نجد راوية عالمـا مـن       " وكان القدماء علي وعي بموضوع الانتحال إذ        

مروية عنه أنه نص نصا صـريحا       القرن الثاني والقرن الثالث لا تذكر لنا الأخبار ال        

  ".(5) علي أن بيتا أو بياتا بعينها موضوعة منتحلة

وقد تعددت الإشارات من القدماء إلى قضية الانتحال في الشعر الجاهلي حيث        

أشار الأصمعي إلى أن كثيرا من شعر امرئ القيس ليس له وإنما هو لصعاليك كانوا               

  .(6) نما هو محمول عليهمعه وكذلك أشار إلى أن أكثر شعر مهلهل إ

                                                 
  .1/48 ، مصدر سابق،ابن سلام) 1(

  .2/406المزهر للسيوطي : انظر) 2(

  .156ضيف، العصر الجاهلي ص ) 3(

  152، الشعر الجاهلي، ص جبوريال) 4(

الأسد، ناصر الدين، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخي ـ ط السادسة، دار الجيل ) 5(

  .326: ص1981بيروت 

  .327: المرجع نفسه، ص) 6(
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" وفي كتاب السيرة النبوية لابن هشام قال بأنه ترك من سيرة ابـن إسـحاق                

  ".(1) أشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها

وكان محمد بن سلام الجمحي صاحب أعمق الإشارات القديمة إلى الانتحـال            

وفـي الـشعر    : "فحول الشعراء حيث قال في مقدمة الجزء الأول من كتابه طبقات          

مصنوع مفتعل كثير لاخير فيه ولا حجة في عربيـة ولا أدب يـستفاد ولا معنـى                 

يستخرج ولا مثل يضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب               

  ".(2) مستظرف

  :وتكلم ابن سلام أيضا عن دوافع انتحال الشعر وجعلها في ثلاثة هي

  صنيع أولاد بعض الشعراء) 3(  .عمل الرواة) 2(  .عصبية القبيلة) 1(

أما عصبية القبيلة فتبدو في أن بعض العشائر استقلت شـعرها فـأرادت أن              

تلحق بغيرها مما له الأخبار والأشعار فوضعوا الشعر ونسبوه إلى شـعرائهم وفـي          

 فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل        :" ذلك يقول ابن سلام   

بعض القبائل شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلـت وقـائعهم               

  ".(3) وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم

أما الرواة فقد مر بنا ما صنعه حماد الراوية من إفساد في الشعر وغير حماد               

حمد بن إسحاق صاحب السيرة الذي حمل الشعر        من الرواة ومن ثم انتقد ابن سلام م       

كل غثاء حيث أورد في السيرة أشعارا غيـر موثوق بها حيث نسبها إلــى عـاد                

رغم أن القرآن الكريم قد أخبر بأن االله تعالى قطع دابر هؤلاء فـي قولـه                 (4)وثمود

" ظلموا  فقطع دابر القوم الذين     :" وقوله تعالى أيضا  " فهل ترى لهم من باقية      :" تعالى

أما أبناء الشعراء فقد أشار ابن سلام إلى أنهم كان يلتمسون الكسب بأشعار آبـائهم               

على نحو ما فعل داود وهو ابن متمم بن نويرة الذي كان يسأله أبو عبيدة عن شعر                 

                                                 
وم القرآن، بيروت، السقا والأبياري وشلبي، مؤسسة عل: ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق) 1(

  .1/4ت، القسم الأول .د

  1/4  مصدر سابق،ابن سلام،) 2(

  1/46  المصدر نفسه،) 3(

  1/8 نفسه  المصدر)4(
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فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار ويصنعها لنا وإذا كـلام دون كـلام                " أبيه  

ى كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقـائع التـي           متمم وإذا هو يحتذي عل    

  ".(1) شهدها فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله

وتوالت الإشارات في كتب القدماء حيث أشار ابن قتيبة إلى أبيـات تنـسب              

  :للأعشى وهي قوله

ـــلا  ـــلا  وإن مـرتحـ   إن محـ

ـــد  ـــاء والحم ــتأثر االله بالوف   اس

ــل االله   ــا حم ــة لم   والأرض حمال

  يومــا تراهــا كــشبه أرديــة العـــ
  

  وإن في السفر مـا مـضى مهـلا          

ـــلا ـــة الـرج ـــى الملام   وول

  ومـا إن تــرد مــا فعـــلا       

  صب ويومــا أديمــها نغــلا      
  

  " (2) وهذا الشعر منحول: "ثم علق ابن قتيبة

  دراسة المحدثين للانتحال

ول أص"أثار المستشرقون قضية الانتحال وكان مرجليوث قد كتب مقالة عن           

ذهب فيها إلى أن الشعر الجاهلي لا يمكن أن يكون نقل عن طريـق              " الشعر العربي 

الرواية الشفوية، وهو من ثم حفظ عن طريق الكتابة وإذا كان من الثابت أن العرب               

لم يعرفوا الكتابة في الجاهلية وهو ما ينتج عنه أن يكون هذا الشعر قد نظـم فـي                  

  .(3) مرحلة تالية للقرآن الكريم

يري مرجليوث أيضا أن هذا الـشعر لا يمثـل الـوثنيين ولا النـصارى               و

فأصحابه مسلمون لا يعرفون التثليث المسيحي ولا الآلهة المتعددة، إنمـا يعرفـون             "

التوحيد والقصص القرآني وما في الإسلام من مثل يوم الحساب ويوم القيامة وبعض             

  ".(4) صفات االله

  

                                                 
  1/48 ، مصدر سابق،ابن سلام)1(

ابن قتيبة، عبداالله بن مسلم ،الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة ) 2(

2003 ،1/70.  

  .166صر الجاهلي، ص ضيف، الع) 3(

  .167المرجع نفسه ص ) 4(
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لغـة ذات وحـدة     :"  الجاهلي فقال إنها   وتكلم مرجليوث أيضا عن لغة الشعر     

  ".(1) ظاهرة وهي نفس لغة القرآن الكريم التي أشاعها في العرب

وقد تولى الرد على مرجليوث مستشرق إنجليزي آخر هو ليال الذي يستعين            

بالخبر المروي عن المفضل بشأن حماد الراوية الذي أفسد الشعر حيث كان يقـول              

ابقين وينسبه إليهم وهو ما يعني أن الخبر يدل على          الشعر على مذاهب الشعراء الس    

  .(2) وجود شعر قديم يمثل الأصل الذي قلده حماد وصاغ على نفس نمطه

ومن ثم فإن قول مرجليوث بأن الشعر الجاهلي كله منحول إنما هو قول فيه              

نظر لأن الشعر الجاهلي موجود بدليل أن حمادا حاكاه ونظم على مثاله ومن ثم فإن               

 المحاكاة تدل على وجود أصل قام حماد بمحاكاته ومن هنا يقرر ليال أن قولنـا                هذه

  ".(3)  الفهم السليمهأمر لا يقر"بأن ما بين أيدينا هو الصورة المحكية 

ويتابع ليال ردوده على مرجليوث فيقدم دليلا آخر على صحة الشعر القـديم             

الهجري الأول يـدل علـى      وهو أن الشعر الإسلامي الذي نظمه الشعراء في القرن          

وجود شعر سابق عليه حيث ظل الشعراء الإسلاميون ينظمون الشعر وفـق تقاليـد              

فقد استعملوا ذخيرتهم الشعرية مرارا متكـررة متنـاولين         " الشعراء القدامى أنفسهم    

 نالموضوعات نفسها بالأسلوب نفسه محسنين ومحورين و مقتبسين ولكنهم ما يزالو          

  ".(4) نفسهامتقيدين بالتقاليد 

وفي مصر التقط طه حسين الخيط من مرجليوث ليتوسع فـي نقـد الـشعر               

الجاهلي ويوسع من دائرة الانتحال وقد جعل طه حسين العصبية المرتبطة بالمصالح            

السياسية من أهم الأسباب التـي دفعت العرب إلـى نحـل الـشعر ونـسبته إلـى                

  .(5)الجاهليين

                                                 
  .167ص ضيف، العصر الجاهلي، )1(

  .369: مصادر الشعر الجاهلي ص: انظر) 2(

  .371: صمرجع سابق، الأسد، ) 3(

  .167: ، الشعر الجاهلي، صجبوريال) 4(

  .132: ت، ص. ـ دار المعارف، القاهرة، د18في الأدب الجاهلي، ط  حسين ، طه،) 5(
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كريم هو أوثق مصدر للغة العربية ومـن        ويذهب طه حسين إلى أن القرآن ال      

بنصوص القرآن وألفاظه يجب أن نستشهد على صحة ما يسمونه الـشعر            "ثم فنحن   

  ".(1) الجاهلي بدل أن نستشهد بهذا الشعر على نصوص القرآن

وقد جعل طه حسين الشعوبية أحد أسباب الوضع فقد أقدم عدد من المـوالي              

 من نثر الكلام وشعره فيـه مـدح وثنـاء          أنطقوا العـرب بكثير  "علـي ذلك حيث    

  ".(2) عليهم

الكثرة المطلقة مما نـسميه أدبـا جاهليـا         "ومن هنا ينتهي طه حسين إلى أن        

ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة بعد ظهور الإسلام، فهـي إسـلامية               

د لا أشك   تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين، وأكا          

أن ما بقي من الأدب الجاهلي الصحيح قليل جدا لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء ،                 

ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبيـة الـصحيحة لهـذا العـصر              

  ".(3) الجاهلي

وقد خالف مذهب طه حسين في ذلك كثير من الباحثين حيث ذهب محمـود              

ر القديم لا يستقيم مع نزول القرآن الكريم، فالقرآن         شاكر إلى أن القول بانتحال الشع     

نص في أعلى منازل البيان ومن ثم فليس من المعقول أن ينزل هذا القرآن في قـوم                 

لا معرفة لهم بطبقات الكلام وهو ما يعني أن هؤلاء القوم كانت لهم أشـعار علـي                 

يهم أمرا لا يعقل، درجة من الجودة، ولو لم يكن لهم هذا الشعر لكان نزول القرآن عل          

لأن مطالبة الجاهليين بالإيمان قائمة على الاستماع إلى القرآن وهـذه المطالبـة لا              

مباين لكلام البشر جميعا، وهذه     " سبيل لها إلا القدرة على الحكم بأن هذا القرآن نمط           

   "(4) المباينة دالة على أنه كلام رب العالمين منزلا على تاليه عليهم

صر الجاهلي درس شوقي ضيف مسألة الانتحال فتناول ما قاله          وفي كتابه الع  

طه حسين عن شعر امرئ القيس من أنه مصنوع في جملته وذلك استنادا إلى أنـه                

                                                 
  .139: ص مرجع سابق،،ينحس)1(

  163: ، صالمرجع نفسه) 2(

  65: المرجع نفسه، ص )3(

  .104: ص مرجع سابق،شاكر،) 4(
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يمني من كندة بينما جاء شعره قرشي اللغة ولكن شوقي ضيف يرد على ذلك بـأن                

ين منـذ   لغة قريش كانت قد سادت وذاعت على ألسنة الشعراء الشماليين والجنـوبي           

أوائل العصر الجاهلي وعلى الرغم من ذلك فإن شوقي ضـيف لا ينكـر أن امـرأ                 

قد دخل شعره وأخباره وضع كثير غير أن هذا كله لا ينتهي بنا إلى إنكـار                " القيس  

  ".(1) شعره جملة

ويشير شوقي ضيف إلى ما يقال عن انتحال شعر امرئ القيس الغزلي الذي             

صلة بشعر عمر بن أبي ربيعة ومـن ثـم فـإن            يأخذ شكل القصص وما لذلك من       

تفننا في رقة   "المقارنة التي عقدها شوقي ضيف بين القصيدتين تظهر في رائية عمر            

النجوى وفي كلف صواحبه به، بينما يمضي امرؤ القيس في وصف مغامراته مـع              

النساء وصفا حسيا حتى ليتحول في بعض جوانبه إلى صور من التهتـك الخلقـي               

  "(2) الفاحش

فليس هناك ما يمنع    "ومع التسليم بوجود بعض مظاهر التشابه بين الشاعرين         

أن يكون ابن أبي ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثر به كما تقـضي طبيعـة                 

  ".(3) التأثير إذ يتأثر اللاحق بالسابق

وينتهي شوقي ضيف إلى رأي متمهل في الموضوع وهو أن الشعر الجاهلي            

شعارا موضوعة منتحلة وهو أمر عرفه القدماء الذين درسـوا  يحتوي ـ بالفعل ـ أ  

  "(4) أحاطوه بسياج محكم من التحري والتثبت"هذا الشعر متنا وإسنادا و 

ولذلك ينتقد شوقي ضيف مبالغة الباحثين الذين توسعوا في إثارة الشكوك في            

 ـ              ه الشعر الجاهلي ومن رفضوه جملة ويدعو إلى أن تجعل المعيار في ذلـك ماوثق

القدماء الأثبات وأن نخضع الشعر إلى أسس علمية منهجية تدفعنا إلى تبين الانتحال             

  .(5)  القول في ذلك لمجرد الظنقوألا نطل

                                                 
  .248العصر الجاهلي، ص  ضيف،) 1(

  .251المرجع نفسه، ص  )2(

  .251المرجع نفسه، ص ) 3(

  .175المرجع نفسه، ص ) 4(

  .175المرجع نفسه، ص : انظر) 5(
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  مصادر الشعر الجاهلي

  المعلقات -1

تعد المعلقات أهم وأشهر مصادر الشعر الجاهلي وهي سبع قصائد في رواية            

، ولبيـد، وعمـرو بـن كلثـوم         امرؤ القيس، وزهير، وطرفة   : حماد وشعراؤها هم  

  .والحارث بن حلزة وعنترة

وهؤلاء السبعة قد أجمع عليهم معظم القدماء غير أن القرشي فـي جمهـرة              

امرؤ القـيس  : أشعار العرب ينسب قولا إلى أبي عبيدة مفاده أن شعراء المعلقات هم     

  .(1)وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة 

ة والحارث وجعل مكانهما الأعشى والنابغة، ثـم        وبذلك يكون قد أخرج عنتر    

هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي     :" يعلق بعد ذلك بقول نسبه إلى من سماه المفضل        

إن السبع لغيرهم فقد خالف ما أجمع عليه أهل العلم    : يسميها العرب السموط فمن قال    

  ".(2) والمعرفة

لم تعلق بالكعبة   " بأنها   وقد تناول الباحثون تسمية المعلقات فقال شوقي ضيف       

كما زعم بعض المتأخرين وإنما سميت بذلك لنفاستها أخذا من كلمة العلـق بمعنـي               

 وربما كان شوقي ضيف في ذلك يستند إلى أحد القدماء وهو أبو جعفـر  (3) "النفيس

النحاس الذي أنكر مسألة التعليق وكذلك قال ابن الأنبارى ويـاقوت الحمـوى فـي               

  . (4) اويةترجمته لحماد الر

                                                 
ور، ط الثالثة، دار الكتب عجمهرة أشعار العرب، شرحه علي فاالقرشي، محمد بن أحمد ،) 1(

  .105: ، ص2003العلمية، بيروت 

  .1/96 وانظر الخبر نفسه في العمدة 105: المصدر نفسه ص) 2(

  .176:ضيف، العصر الجاهلي، ص) 3(

  .182:، الشعر الجاهلي، صجبوريال) 4(
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وفي المقابل يذهب باحثون آخرون إلى أن التعليق أمر صحيح استنادا إلـى             

ذهب جمهور الـرواة    "أقوال نسبت إلى القدماء أيضا فقد ذكر محققا المفضليات أنه           

  "(1) أنها سميت بذلك لان العرب علقوها بأستار الكعبة إعجابا بها وإكبارا لقدرها

لأنها "دة أن المعلقات تسمي المذهبات وذلك       وكان ابن رشيق قد ذكر في العم      

  ".(2)اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي بماء الذهب وعلقت على الكعبة

وفي كتابه مصادر الشعر لجاهلي ناقش ناصر الدين الأسد مـسألة التعليـق             

وأورد قول ابن عبد ربه في الجزء السادس من العقد الفريد بأن العرب تخيرت سبع               

 من الشعر القديم وكتبتها بماء الذهب في القباطى المدرجة وعلقتها في أستار             قصائد

الكعبة وكذلك أورد طعن أبي جعفر النحاس في الخبر استنادا إلى أن حمادا الراوية              

هو الذي جمعها غير أن الأسد يـرى أن اعتـراض النحـاس لا يثبـت للتحقيـق                  

 وحده لا يكفي لأن يثبت أنهـا  والتمحيص لأن مجرد كون حماد هو جامعها فإن ذلك  

  .(3)لم تكن مكتوبة وأنها لم تكن معلقة 

ويورد ناصر الدين الأسد شواهد علي معرفة العرب بأمر التعليـق فيـروي             

قولا عن معاوية بن أبي سفيان مفاده أن قصيدتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة               

ثالث من كتاب خزانـة الأدب   والخبر مصدره الجزء ال(4) كانتا معلقتين بالكعبة دهرا

كتبوا بيـنهم   "للبغدادى وكذلك الخبر التاريخي عن حلف خزاعة لعبد المطلب حيث           

  ".(5) ثم علقوا الكتاب في الكعبة... كتابا كتبه لهم أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة

  المفضليات  -2

وهذه المجموعة تحمل اسم راويها المفضل الضبي الراويـة الكـوفي الثقـة          

ر وكان عالما بالشعر القديم و أخبار العرب وهو فضلا عن ذلك ثقة مـأمون           المشهو

                                                 
 دار المعارف 8ون وأحمد شاكر ط الضبي، المفضل، المفضليات ـ نشر عبد السلام هار) 1(

  .9:ص

  .1/96  مصدر سابق، ابن رشيق،) 2(

  .170: ص مرجع سابق،الأسد،) 3(

  171:المرجع نفسه ص )4(

  .171:المرجع نفسه ص )5(



 - 17 -

ومن ثم انسحبت هذه الثقة على مجموعته فحازت ثقة كبيرة فـي نفـوس القـدماء                

أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر الجاهلي ووثائقه التي لا          "والمحدثين حتى عدوها    

  ".(1)يرقى إليها الشك

أقدم "فضليات ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة لأنها        وبالإضافة إلى ذلك فإن الم    

مجموعة صنعت في اختيار الشعر العربي فكان الـرواة قبلهـا يـصنعون أشـعار               

ولا نعلم أحدا قبل المفضل الضبي أقدم على أن يصنع للناس اختيارا مـن              ... القبائل

  "(2)الشعر

يدة تأبط شرا    قصيدة أولها قص   130وطبعة المفضليات التي بين أيدينا تحتوي       

  .والتي مطلعها

  ومر طيـف على الأهوال طـراق    يا عيد مالك من شــوق وإيــراق

  :    وآخرها قصيدة الممزق العبدى والتي مطلعها

  وحان مـن الحي الجميع تفــرق    صحا عن تصابيه الفـؤاد المشــوق

،  قصيدة 126ومحققا المفضليات يشيران إلى أن المفضليات في الأصل تبلغ          

وهي القصائد التي شرحها ابن الأنبارى غير أن أربع قصائد أخرى أضيفت إليهـا              

نستطيع أن نجزم أنها ليست كلها من اختيار المفضل الضبي بل           " قصيدة   130فبلغت  

  ".(3) إنه ليس له من الاختيار فيها إلا القليل

عة وتلك القصائد التي تحتويها المفضليات ليست جاهلية كلها وإنما هي لـسب           

وستين شاعرا منهم ستة إسلاميون وأربعة عـشر مــن المخـضرمين والبـاقون              

  .(4)جاهليون

ومن القدماء من خالف في عدد المفضليات، فابن النديم في كتابه الفهرسـت             

 قصيدة إلا أنه يشير إلى أمر هام وهو أن المفضليات قد دخلها ما لم يقم                128يجعلها  

                                                 
  .153: العصر الجاهلي،  ص،ضيف) 1(

  .9:المفضليات ـ مقدمة التحقيق صالضبي، ) 2(

  .10:المصدر نفسه، ص) 3(

  .573:صبق، مرجع ساالأسد، ) 4(
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وله بأن القصائد فيها قد تزيد وتنقص كما أنـه          المفضل باختياره وهو ما يبدو من ق      

  . (1)يعلي من شأن الرواية التي رواها ابن الأعرابي عن المفضل

وقد أورد السيوطي في المزهر ما يفيد بأن المفضل ليس هو الأصـل فـي               

ما أحسن اختيـارك    : اختيار المفضليات حيث حكى أن العباس بن بكار قال للمفضل         

فأجاب المفضل بأن الاختيار ليس له وإنمـا هـو          !  اختيارك فلو زدتنا من  ! للأشعار

لإبراهيم بن عبد االله الذي كان استتر فترة عند المفضل وقد غاب عنه المفضل ثـم                

فلما عدت وجدته قد علم علـى هـذه         : " عاد فوجده قام باختيار هذه المجموعة يقول      

 )2)اختيار المفضل   : الأشعار وكان أحفظ الناس للشعر فجمعته وأخرجته فقال الناس        

وقد شرحت المفضليات غير مرة وقام بذلك مجموعة من الأعلام وهم ابن الأنبارى             

هــ والخطيـب    421هـ والمرزوقـى ت   338هـ وأبو جعفر النحاس ت      305ت  

  "(3)هـ 518هـ والميداني صاحب مجمع الأمثال ت 502التبريزى ت

  مجموعات أخرى -3

أخرى قيمة وفـي مقـدمتها      وخلف المعلقات والمفضليات تأتي مجموعات      

الأصمعيات صاحبها بصري ثقة واسع العلم بالشعر الجاهلي وأخبار العرب وكـان            

  ".)4) في الذروة من الثقة والأمانة"الأصمعي 

وعدد الأصمعيات اثنتان وتسعون قصيدة ومقطعة لواحد وسبعين شـاعرا          

يين بالإضافة منهم ستة إسلاميون وأربعة عشر مخضرما وأربعة وأربعون من الجاهل

  .(5) إلى سبعة شعراء مجهولين

وغير الأصمعيات فإن هناك مجموعة أخري وهي جمهرة أشعار العرب لأبي 

زيد محمد بن الخطاب القرشي وهو رجل لم تسعفنا المصادر بأخباره أما مجموعته             

                                                 
  .573:ص مرجع سابق،الأسد، )1(

  .2/319السيوطي ، المزهر ، ) 2(

  .23: مقدمة المفضليات، صالضبي،: انظر) 3(

  .155:العصر الجاهلي،  ص ضيف،) 4(

  .578: ، صمرجع سابقالأسد، ) 5(



 - 19 -

فهي تضم تسعاً وأربعين قصيدة جعلها في سبعة أقسام كل قسم منها يحتـوي سـبع                

  .قصائد

نت المعلقات هي قوام القسم الأول من الجمهرة بينما كان القـسم الثـاني              وكا

أكثر أهل العلم يقولـون إن      "يحوي القصائد التي سماها بالمجمهرات وهو يقول بأن         

سبعا ماهن بدونهن، ولقد تلا أصحابهن أصحاب الأوائل فمـا          ) أي المعلقات (بعدهن  

  ".(1)قصروا وهن المجمهرات

عبيد بن الأبرص، وعنترة، وعدي بن زيد، وبـشر        : موشعراء المجمهرات ه  

  .بن أبي خازم، وأمية بن أبي الصلت، وخداش بن زهير، والنمر بن تولب

المسيب بن علس، والمرقش،    : وفي القسم الثالث تأتي المنتقيات وشعراؤها هم      

  .والمتلمس، وعروة بن الورد، والمهلهل، ودريد  بن الصمة، والمتنخل بن عويمر

قسم الرابع تأتي المذهبات وشعراؤها من الأوس والخـزرج خاصـة           وفي ال 

حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة، ومالك بن العجلان، وقيس بن الحطـيم،              : وهم

  .وأحيحة بن الجلاح، وأبي قيس بن الأسلت، وعمرو بن امرئ القيس

أبو ذؤيب  : وفي القسم الخامس جعل القرشي عيون المراثي ومن أهم شعرائها         

هذلي، ومحمد بن كعب الغنوي، والأعشى الباهلي، ومالك بن الريب، ومـتمم بـن              ال

  .نويرة

 (2) والقسم السادس هو للمشوبات وهي القصائد التي شابها الإسـلام والكفـر  

النابغة الجعدي وكعب بن زهير والقطامي والحطيئة والشماخ        : وشعراء هذا القسم هم   

  . وعمرو بن أحمر وابن مقبل

لسابع جاءت الملحمات وهي للفرزدق وجرير والأخطل والراعي        وفي القسم ا  

  .النميري وذي الرمة والكميت والطرماح

وخلف هذه المجموعات تأتي دواوين القبائل ومن أشـهرها ديـوان هـذيل             

للسكري وقد صنع منه مجموعة في غاية النفاسة وذلك لأن السكري كان يشير إلـى        

شير إلى أوجه الاخـتلاف بـين الكـوفيين         مصادره كما كان يذكر إسناده وكذلك ي      
                                                 

  .105: ص مصدر سابق،القرشي،) 1(

  .106:صالمصدر نفسه، : انظر) 2(
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والبصريين في رواية القصائد ولكل هذه الأسباب فإن القطع التي صنعها الـسكري             

  "(1) لاتقل ثقة ولا قيمة تاريخية عن المفضليات والأصمعيات"من شعر هذيل 

 الأصـمعي وهناك أيضا الدواوين المفردة للشعراء الجاهليين وقد روي عن          

امرؤ القيس والنابغـة وزهيـر وطرفـة        : لشعراء الجاهليين وهم  دواوين ستة من ا   

  .(2)وعنترة وعلقمة الفحل

ويضيف شوقي ضيف إلى مصادر الشعر الجاهلي كتاب الأغـاني لأن أبـا             

أكبر مصدر لتاريخ   "الفرج سجل فيه كثيرا مما يتصل بالشعر والشعراء ومن ثم فإنه            

ات والمفضليات وديوان هذيل ومـا      الشعر الجاهلي وأصحابه فإذا أضفنا له الأصمعي      

 كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسـة فـي الجـاهليين            صح من الدواوين المفردة   

   ".(3)وأشعارهم وأخبارهم

  

                                                 
  .181ص ، العصر الجاهلي،  ضيف) 1(

  .155،  ص  المرجع نفسه)2(

  .182 ص ضيف، العصر الجاهلي) 3(
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  الفصل الأول

   موقف الإسلام من الشعر
  

    موقف القرآن الكريم من الشعر1.1

ب نهدف في هذا الجزء إلى معرفة موقف القرآن الكريم من الشعر وتـصوي            

بعض التصورات الخاطئة التي شاعت عن تبني القرآن موقفاً عـدائياً مـن الـشعر               

  .والشعراء

ولقد كان السبب في هذا التصور الخاطئ لموقـف القـرآن مـن الـشعر و        

الشعراء الوقفة العجلى عند بعض آياته ، والفهم المتعسف لبعضها الآخـر كمـا إن               

اسة الآيات القرآنية ضمن سياقها ، وفي       كثيرين ممن تبنوا هذه النظرة لم يهتموا بدر       

حقا إن العبرة فـي القـرآن بعمـوم اللفـظ لا            . ضوء الأسباب الداعية إلى نزولها    

بخصوص السبب لكن ثمة مواقف ينبغي تحليلها فـي ضـوء ملابـساتها الواقعيـة              

ودراستها في نطاق ظرفها الآني الذي دفع إلى نشوئها حتى يمكن أن نخـرج بفهـم     

  .لةمنطقي للمسأ

  

  "يس" آية سورة 1.1.1

من سـورة   ) 69( قوله تعالى في الآية      دوأول ما يلفت الانتباه في هذا الصد      

  وما علمناه الشعر و ما ينبغي له إن هو إلا ذكر و قرآن مبين"يس"

  : والمعنى في الآية له مستويان

 يخضع إلى دلالة ظاهرية تنم عن فهـم متـسرع لا يتعمـق فـي                :المستوى الأول 

سات الموضوع ، مؤداه أن االله تعالى ينزه رسوله صلى االله عليه وسـلم عـن                ملاب

  الشعر و يقوي هذا المذهب الاعتراض الـوارد فـي الآيـة وهـو قولـه تعـالى                 

وما ينبغي له فالآية حتى قوله تعالى  وما ينبغي له تطرح مسألتين :  

صـلى االله عليـه     ل  والمتعلم وهو الرسـو   ) وهو االله (نفي الشعر عن المعلم     : الأولى

   .وسلم
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  : الرسول عن تعلم الشعر أصلاً وهو مـا يبـدو مـن قولـة تعـالى                هتنزي: الثانية

وما ينبغي له  

ولكن المتأمل في الآية يلاحظ ارتباط الجزء الأول منها وهو الـذي ينفـي              

 بالجزء الثاني منها وهو يتناول القرآن الكريم        صلى االله عليه وسلم   الشعر عن النبي    

  . أنه ذكر من االله وقرآن كريممؤكداً

 كـان   صلى االله عليه وسلم   ومن ثم فإن نفي الشعر في صدر الآية عن النبي           

في ذاته نفياً للشعر عن القرآن و تأكيداً لمصدره الإلهي وذباً عن الـوحي و دفعـاً                 

صـلى االله   لادعاءات الكافرين ومشركي العرب الذين قالوا بأنه شعر جاء به محمد            

الذي اتهموه غير مرة بأنه شاعر وهو ما يبدو في غير موضع من القرآن  عليه وسلم

ويقولون أئنـا لتـاركوا     :من سورة الصافات  ) 36(الكريم مثل قوله تعالى في الآية       

  .آلهتنا لشاعر مجنون

 هو في حقيقته نفي     صلى االله عليه وسلم    عن النبي    ةومن ثم فإن نفي الشاعري    

ا تكرر في آيات كريمة أخرى نحو قوله تعالى فـي           للشعر عن القرآن الكريم وهو م     

 إذن كان تنزيه    وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون      : من سورة الحاقة  ) 41(الآية  

االله تعالى نبيه عن الشعر يهدف إلى الدفاع عن القرآن الكـريم ضـد مـا حاكـه                   

 مـن    ليس غضا  هالمشركون من ترهات و أكاذيب و أباطيل ومن ثم فإن هذا التنزي           

 الآية الكريمة   لأنالشعر في حد ذاته و ليس إنكاراً على الشعراء و حطاً من أقدارهم              

تهدف إلى إثبات أن القرآن الكريم هو وحي االله المنزل على رسوله الأمـين الـذي                

بلغه كما تلقاه، وليس هو بشعر ولا شيء آخر من إنتاج البشر ، وفي ذلـك يقـول                  

رآن الكريم عن أن يكـون شـعراً أو أن يكـون            وتنزيه الق : "محمد مصطفى هدارة  

الرسول شاعراً ليس طعناً على الشعر بأي صورة من الصور و لا غضاً من قيمته،               

  (1)"فالأمر لا يخرج عن كونه إقراراً لواقع ثابت لا شك فيه 

                                                 
 دار النهضة العربية بيروت ،الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي  محمد مصطفى،،هدارة) 1(

  74 ص1995
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ن في صوغه و أسلوبه مختلف عن الفنون القوليـة          آن القر أ إلى أيضاويشير  

   ، مثيراً بذلك فكرة المغايرة التي طبعت القرآن الكريم فهو         الأخرى التي كانت شائعة   

  (1) " صورة بيانية فريدة تبعد كل البعد أن تكون شعراً أو سجعاً كسجع الكهان "

صـلى االله   أن الآية الكريمة بما تضمنته من نفي للشاعرية عن النبي            ويبدو

" كانوا يرمـون إلـى       كانت ردة فعل لما أقدم عليه مشركو العرب الذين           عليه وسلم 

التهوين من شأن معجزة الرسول فيصفون القرآن بالشعر ولهذا جاءت الآيات كلهـا             

  (2)"في نفي أن يكون القرآن شعراً منسوبة إلى مشركي العرب ورداً على  افتراءاتهم

وقد عالج أبو الحسن بن رشيق تلك المسألة في سياق الحديث عن المفاضـلة              

عتمد هنا أيضاً على إثارة مسألة المغايرة التي يتـسم بهـا            وهو ي  بين الشعر والنثر،  

أعجز  الشعراء و ليس بشعر كذلك أعجـز الخطبـاء ولـيس             " الذيالقرآن الكريم   

  (3)"بخطبة والمترسلين وليس بترسل وإعجازه أشد برهانا 

ويشير ابن رشيق إلى ملابسات القول حيث اتجه المشركون إلى اتهام النبـي          

لما في قلوبهم من هيبة الشعر      " سلم بالشاعر لعجزهم عن مجاراته و     صلى االله عليه و   

  (4)"وفخامته وأنه يقع منه ما لا يلحق 

ويؤيد ما سبق رواية يونس عن ابن شهاب الزهري أنه قال فـي مقـصود               

وهذا القول لا بـن     ) ما الذي علمناه شعرا، و ما ينبغي له أن يبلغ عنا شعراً           : (الآية

 إليه من أن الآية الكريمة في نفيها الشعر عن النبي صـلى االله              شهاب يؤكد ما ذهبنا   

عليه وسلم كانت تهدف إلى الدفاع عن القرآن الكريم ضد مزاعم المشركين و أباطيل 

فلو أن كون النبي صلى     " المرجفين ويختم ابن رشيق نقاشه للمسألة باستدلال منطقي         

يته غضاً مـن الكتابـة و هـذا    االله عليه وسلم غير شاعر غَضّ من الشعر لكانت أم 

  (5) "على أحد فى أظهر من أن يخ

                                                 
  74ص  مرجع سابق،، هدارة)1(

  74 ص المرجع نفسه،)2(

  .1/21 مصدر سابق،، ابن رشيق)3(

  .1/21 المصدر نفسه )4(

  1/21  ، مصدر سابق،شيقر ابن ) 5(
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وللقضية وجه آخر يحمل بعداً أخلاقياً وهو ما أشار إليه الإمام السيوطي في             

الجزء الثاني من كتابه الإتقان في علوم القرآن حيث ذهب إلى أن الحكمة في تنزيه               

طل في صورة الحق،    أن قصارى الشاعر التخييل بتصور البا     "القرآن عن الشعر هي   

  (1)"والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذم والإيذاء دون إظهار الحق وإثبات الصدق

فالسيوطي يربط النفي بملابسات واقعية تتصل بما عـرف عـن الـشعراء             

وأخلاقهم التي يغلب عليها التكلف و المبالغة وهي أمور أبعد ما تكون عن شـخص               

  .صلى االله عليه وسلمالنبي 

عتقد العرب  ا" ناك وجه آخر يتصل بالنظرية الشعرية السائدة آنذاك حيث        وه

وهذا الادعـاء  (2) " قبل الإسلام بأن الشاعر متصل بشيطان خاص به يلهمه الشعر 

يقوي مذهب المشركين في الطعن على القرآن الكريم فإن كان النبي صلى االله عليه              

عر ومن ثم يلهمه ما يأتي بـه مـن          وسلم شاعراً فإن له شيطاناً من الجن يلهمه الش        

تـضمن تكـذيباً    يقرآن و بالتإلى فإن نفي الشاعرية عن النبي صلى االله عليه وسلم             

لمزاعم المشركين من ناحية الطعن على مصدر القرآن الكريم ومن ثم فـإن نفـي               

الشعر عن النبي صلى االله عليه وسلم يعد في أصله نفياً لما ادعاه المـشركون مـن                 

  .رآن وتوكيداً لإلهيتهبشرية الق

ومن ثم فنفي الشعر عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن القرآن الكريم يعـد               

واقع مطابق تشهد به طبيعة النبي صلى االله عليه وسلم الذي لم يخلق شاعراً              لتقريراً  

ولم يدخل الشعر في نطاق طبعه لا قصداً ولا قريحة وبالتالي فإن الأمر مجرد تقرير 

 على مزاعم تخالف هذا الواقع فكما أن النبي صلى االله عليه وسلم لـيس               للواقع ورد 

شاعراً فهو ليس بكاهن ولا ساحر أيضاً مع ضرورة التفريق بين موقع هذه الثلاثـة               

  .من الشرع فالنهي عن السحر والكهانة بين ظاهر أما الشعر فإن أمره مختلف

 الشعر حينما أعلن أن     وخلاصة الرأي في القضية أن القرآن لم يحط من قدر         

النبي صلى االله عليه وسلم ليس بشاعر وما ينبغي أن يكون كذلك وإنما كان الأمـر                
                                                 

  .2/123 ـ1973، ط المكتبة الثقافية، بيروت الإتقان في علوم القرآن  السيوطى، جلال الدين،)1(

 16: ص، 1993 دار الشروق عمان  الثانيةعباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ط) 2(

  .وما بعدها57شعار العرب ص جمهرة أ:ولمزيد من التفصيل حول مسألة شياطين الشعر راجع
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 حاول المشركون تزييفه بإلصاق صفة الشاعر بالرسـول         قمجرد تقرير لواقع صاد   

صلى االله عليه وسلم و الشعر بالقرآن وهو ما يسلب عن القرآن طابعه الإلهي الذي               

خلود ولا يعني ذلك أبداً الغض من شأن الفن الشعري غضاً مطلقاً            يمنحه الإعجاز وال  

فالقرآن إذن في نفيه أن تكون آياته شعراً صادق         " أو الحط من شأنه من حيث المبدأ        

يغض من قيمة الشعر بوصفه فناً فـي ذاتـه           من الناحية الفنية كل الصدق ولكنه لا      

عـن صـريح فـي الـشعر        حتى فـي سورة الشعراء التي تـوهم البسطاء أنها ط        

  (1)"والشعراء

أما آية سورة الشعراء، فإننا سنعالج ما يتـصل بهـا ونعـرض لمـذاهب               

  :  فيما يليالمفسرين و أقوالهم عنها

  

  "الشعراء"آية سورة  2.1.1

أَلَم تَـر أَنَّهـم فِـي كُـلِّ وادٍ          )224(والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون     يقول تعالى 

ونهِيم225(ي (    لُونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهو )اتِ     ) 226الِحمِلُوا الصعنُوا وآم إِلَّا الَّذِين

 وانتَصروا مِن بعدِ ما ظُلِموا وسيعلَم الَّـذِين ظَلَمـوا أَي منقَلَـبٍ              وذَكَروا اللَّه كَثِيرا  

 وننقَلِب227(ي(  (2)   

ونحن في هذه الفقرة نطوف بكتب المفسرين لبيان أقـوالهم حـول الغـاوين      

 الآية الكريمة للشعر والشعراء ففي تفسير جامع البيـان أشـار الإمـام              ةوبيان نظر 

 ـ310ت   (الطبري أهل التأويل في الذين وصفوا بالغي في هـذا         " إلى اختلاف   )  ه

   (3)" وقال آخرون هم الشياطين... الموضع فقال بعضهم رواة الشعر

وأورد . والرأي القائل بأن الغاوين هم رواة الشعر مروي عن ابـن عبـاس            

 االله  على عهد رسول  " الطبري عن ابن عباس أيضاً في سبب نزول الآية أن رجلين            

صلى االله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وأنهمـا تهاجيـا               

                                                 
  .76: ص  مرجع سابق، هدارة ،)1(

  .سورة الشعراء) 2(

عبد االله عبد المحسن التركى، : عن تأويل آي القرآن، تحقيقجامع البيان ، أبو جعفر،لطبريا) 3(

  .4/152 و انظر أيضاً فتح القدير للشوكاني 17/673ت .هجر للطباعة والنشر، د
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والـشعراء  " وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء فقال االله تعالى            

     (1)يتبعهم الغاوون

وقد أشار الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القران إلى القصة نفسها            

   (2)الآيات أيضا سبباً لنزول 

:" ي عن عكرمة فيما أورده ابن كثير في تفسيره حيث قال          ووقريباً من ذلك ر   

كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس و لهذا فئام من الناس فأنزل االله               

   "  (3) و الشعراء يتبعهم الغاوون :تعالى

راء في تأويل الآيـات     وقد تناول الإمام الطبري ذلك مشيراً إلى اختلاف الآ        

أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال فيه ما قال االله جل            " ومن ثم فإنه يقول بأن      

  (4)"ثناؤه أن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة المشركين و عصاة الجن

فإن الطبري يرى فيه مثلاً يضربه       في كل وادٍ يهيمون     ..  :أما قوله تعالى  

حون بالباطـل   دبغير حق فيم  "لالة على الوجوه التي يأخذ فيها الشعراء        االله تعالى للد  

  (5) " قوماً ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور

. وقد نقل ابن كثير عن ابن عباس أن معنى الآية أنهم يخوضون في كل لغو              

قد واالله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مـرةً           : " ونقل عن الحسن البصري قوله    

الشاعر يمدح قوماً بباطـل ويـذم       :ة فلان، ومرة في مديحة فلان وقال قتادة       في شتيم 

   (6)" قوماً بباطل

                                                 
  152 / 4لشوكاني فتح القدير ج ا: أيضاوانظر  17/673، لطبريا)1(

، 1966، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد، القرطبي،) 2(

  .3/332 تفسير القرآن العظيم ابن كثير:  وانظر أيضا13/152

المكتبة راجعه خالد محمد محرم ط تفسير القرآن العظيم  ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل،) 3(

  .3/332 جالعصرية ـ بيروت 

  .17/676  جامع البيان،،الطبري) 4(

  .المصدر نفسه) 5(

  .332 / 3 -  تفسير القرآن ابن كثير،) 6(
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 فإن ابن عباس كان مصدر      و أنهم يقولون ما لا يفعلون     : وأما قوله تعالى  

كل من الطبري و ابن كثير في تفسير هذه الآية فقد روى ابن كثير ما حكاه على بن                  

بن كثير على المقولة    أ وقد علق    (1)" هم يكذبون فيه    أكثر قول : " طلحة عن ابن عباس   

هو الواقع في نفس الأمر فـإن       رضي االله عنه    هذا الذي قاله ابن عباس      " مؤيداً بأن   

  (2)" الشعراء يتبجحون بأقوالٍ و أفعالٍ لم تصدر عنهم 

و أنهـم   " أما الطبري فهو ينقل عن ابن عباس أيضاً أن معنى قوله تعـالى              

  (3)" أكثر قولهم يكذبون ، و عني بذلك شعراء المشركين : "يفعلونيقولون ما لا 

وا       :أما قوله تعالى   ذِينَ آمَنُ ا الَّ فإن الطبري صرح بأن ذلك الاسـتثناء        ...إِلَّ

شعراء رسول االله صلى االله عليه وسلم  كحسان بن ثابت و كعب بن مالك               " نزل في   

   (4)" ها ثم هو لكل من كان بالصفة التي و صفها االله ب

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن الانتقاد الموجه في الآيات السابقة ليس للـشعر              

ذاته ولا للشعراء أنفسهم و إنما هو انتقاد للسلوكيات التي صدرت عـن فئـة مـن                 

الشعراء وهي أيضاً يمكن أن تصدر عن غير الشعراء و كذلك يمكن أن تصدر فـي       

لأخلاقيات  ل لشعر في حد ذاته وإنما    لقاد ليس   صيغ كلامية غير الشعر ، إذن فإن الانت       

التي جاءت مصاحبة له، كما نلاحظ أيضاً أن أقوال المفسرين فيما تقدم تنصب كلها              

  .على شعراء المشركين

تناول الشوكاني الآيات غير أنه لم يخرج عما جـاء فـي            " فتح القدير   "وفي  

الـذين يـروون    : "  وقيل التفاسير المتقدمة فذكر أن الغاوين هم الضالون عن الحق        

  (5)" المراد شعراء الكفار خاصة: الشعر المشتمل على الهجاء و ما لا يجوز ، وقيل

                                                 
  .332 / 3 ، تفسير القرآن ابن كثير،)1(

  .332 / 3  المصدر نفسه،)2(

  .17/677 ،المصدر نفسه) 3(

  .17/332 المصدر نفسه، ) 4(

تعليق فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  علي ، ، محمد بنلشوكاني ا)5(
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خلاقية التي تصدر عن الشعراء وهـو       ويركز الشوكاني على الممارسات الأ    

 يـذكر    فـي كـل وادٍ يهيمـون       :موضع الذم من الآيات السابقة ففي قوله تعالى       

كل شعب من شعاب الزور يتكلمون فتارةً  يمزقـون          يخوضون في   : "الشوكاني أنهم 

الأعراض بالهجاء وتارة يأتون من المجون بكـل مـا يمجـه الـسمع و يـستقبحه        

  (1)" العقل

ثم يشير الشوكاني إلى الاسثناء في الآيات وهو يعني الشعراء المؤمنين الذين            

شـعارهم و   يغلب عليهم تحري الحق و الصدق فهم الذين ذكروا االله كثيـراً فـي أ              

انتصروا من بعد ما ظلموا كما كان يقع من شعراء النبي صلى االله عليـه وسـلم ،                  

 يهجون من يهجوه و يحمون عنه ويذبون عن عرضـه ويكـافحون شـعراء               اكانو

المشركين وينافحونهم، فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به مـن أعظـم             

  (2) المجاهدة وفاعله من المجاهدين في سبيل االله

مين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان فإنه في تناوله للآيات          الأوأما محمد   

يلقي الضوء على الملابسات الواقعية لنزول الآيات ، حيث يرى بأن االله تعالى فـي               

يدل على تكذيب الكفار في دعـواهم أن         " والشعراء يتبعهم الغاوون  : قوله تعالى 

لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون النبي         النبي صلى االله عليه وسلم  شاعر        

  (3)" صلى االله عليه وسلم منهم 

هذا بالنسبة لما قاله المفسرون في تفسير آية الشعراء وقد أخرنـا مـا قالـه             

الزمخشري رغم تقدم زمانه عن أمثال الشنقيطي و الشوكاني بل و ابن كثير و ذلك               

  : لسببين

التفسيري قريب من الأدباء ، فهو يوسع في عمله          أن الزمخشري في نهجه      :أولهما

   .للمجاز ويعتمد على التصوير والتخييل

  

                                                 
  150 / 4مصدر سابق، ، لشوكانيا)1(

  .150 / 4  المصدر نفسه)2(

طبع على نفقة الأمير أحمد  في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان ، محمد الأمين،الشنقيطي) 3(

  .389ص  هـ، 1403عبد العزيز الرياض 



 - 29 -

أن بعض الباحثين من المعاصرين تداخلوا مع أقـوال الزمخـشري إمـا             : والثاني

موافقين و إما غير ذلك وهو ما دفعنا إلى تأخير مناقشة مقاله الزمخشري في آية 

   .الشعراء

 يعني أنه و الشعراء يتبعهم الغاوون:قوله تعالىفالزمخشري يذهب إلى أن     

ليه من الهجـاء و تمزيـق       لا يتبعهم على باطلهم و كذبهم وفضول قولهم وما هم ع          

القدح في الأنساب و النسيب و الغزل والابتهار  ومدح من لا يـستحق              الأعراض و 

و المدح ولا يستحسن ذلك منهم ولا يطرب على قـولهم إلا الغـاوون و الـسفهاء                 

  (1)" الشطار 

ها قدتنتاوالزمخشري هنا يركز على الممارسات غير الأخلاقية المنبوذة التي          

الآيات لدى الشعراء المذكورين ، فالقرآن لا يرضى عن تمزيق الأعراض و التنابز             

هجو الأشراف وهي ممارسـات     ل وتزوير الحقائق بمدح السفهاء و     والفحش في الغز  

 وهم الذين وصفتهم الآيـات بالغـاوين وقـد ذكـر            سلوكية لا يرضاها إلا السفهاء    

هم شعراء  : الراوون ، وقيل الشياطين ، وقيل     " الزمخشري أن المقصود بالغاوين هم      

قريش عبداالله بن الزبعرى وهبيرة بن وهب و مسافع بن عبد منـاف و أبـو عـزة              

نحن نقول مثل قول محمد وكـانوا       : قيف أمية بن أبي الصلت قالوا     ثالجمحي، ومن   

  (2)"يهجونه ويجتمع إليهم الأعراب من قولهم يستمعون أشعارهم و أهاجيهم

إلا أن محمد هدارة يرد بأن الزمخشري حينما فسر الغاوين بأنهم الـرواة أو              

الشياطين أو شعراء قريش لم يوافق الصواب ومن ثم فهو لا يعتقد أن الآية الكريمة               

 ولعل الأقرب إلى" كرها الزمخشري قد استهدفت بكلمة الغاوين طائفة من تلك التي ذ

التصور أن يكون هؤلاء الغواة هم الأعراب الذين يجتمعون إلـى شـعراء قـريش               

  (3)" المشركين يستمعون أشعارهم و أهاجيهم في الرسول ورسالته

                                                 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الكشاف  ،، محمود بن عمرلزمخشري ا)1(

  .348/ 3 ،1997 دار إحياء التراث العربي بيروت ىتحقيق عبد الرازق مهدي، ط الأول

  .348/ 3، لمصدر نفسه  ا)2(

  .77 ص مرجع سابق، هدارة،) 3(
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ويعرض الزمخشري للممارسات الأخلاقية المقبولة من الشعراء و ذلك فـي           

واْ      إِلا  :ت فقوله تعـالى   الاستثناء الوارد في الآيا    حديثه عن  ذِينَ آمَنُ اسـتثنى   "  الَّ

الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر االله و تلاوة القرآن وكان ذلك أغلب             

عليهم من الشعر، وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيـد االله والثنـاء عليـه، والحكمـة                 

 عليه وسلم والصحابة    والموعظة والزهد والآداب الحسنة ومدح رسول االله صلى االله        

يتلطخون فيها بذنب ولا يتلبسون     لا  وصلحاء الأمة وما لا بأس به من المعاني التي          

  (1)"نتصار ممن يهجوهم بشائنة ولا منقصة وكان هجاؤهم على سبيل الا

إذن فالمذموم ليس الشكل و إنما هو المضمون فإذا كان القرآن ينتقد الهجـاء              

قلة مبالاتهم بالغلو في المنطق     " ا دأب عليه الشعراء من       و الغزل الفاحش و م     عقذمال

ومجاوزة حد القصد فيه حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة و أشحهم على حـاتم               

  (2)"وا البريء ويفسقوا التقيتهيبوأن 

فالمذموم و المنتقد هو الممارسات التي يحملها الشعر و الأخلاقيـات التـي             

قيات مرفوضة سواء دعا إليها الشعر أو غيره مـن          يتبناها بعض الشعراء وهي أخلا    

فنون القول سواء جاءت منظومة أو منثورة ، أما الشعر نفسه من حيث هو شعر فلا                

يكون محلا للنقد خاصة وإن كان مضمونه صالحا على نحو ما فصل الزمخـشري              

من  الأخير من توحيد االله و الثناء عليه والحكمة والموعظة الحسنة وغيرها             هفي نص 

ن محطاً للنقد فالدعوة إلى الزهد ومدح الرسول صلى والمضامين التي لا يمكن أن تك

االله عليه وسلم والإشادة بصلحاء الأمة بل وهجاء أعداء الدين و الذود عن شرع االله،               

كل هذا يدخل في المضامين التي يرضى عنها الدين و يدعو إلى التعبير عنها سواء               

  . أو نثر أو غيرهما من القوالب الكلاميةاتخذ هذا التعبير شكل شعر

وإذا أردنا أن نتعمق درس المسألة فإنه لا ينبغي أن تنتـزع آيـات سـورة                

 حكم مبتور يدعي أن الإسلام يحـرم الـشعر          إلىخلص فيها   نالشعراء عن سياقها ل   

ويضطهد الشعراء و إنما الواجب أن تُدرس الآيات في إطار السورة كلها والـسورة              

مسألة خطيرة تعد محور الصراع الفكري بين النبي صلى االله عليه وسلم            تدور حول   
                                                 

  .349 / 3  مصدر سابق،،الزمخشري) 1(

  .348/ 3 ،المصدر نفسه )2(
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هل يتنزل على النبي من الـسماء       "والمشركين في مكة، وهي تتصل بالوحي النبوي        

أو هو مخلّص من أساطير الأولين وكان دليل المخاصمين للنبي فـي هـذا الـزعم                

مم القديمة وبين ما جاء فـي        القائم بين ما جاء في السور المكية من سير الأ          هالتشاب

  (1)" الكتب القديمة 

إذن كان نفي الشعر عن النبي صلى االله عليه وسلم و عن القرآن دفاعاً عـن      

الوحي و تنزيهاً له عن الكذب أو الاقتباس من أساطير الأولين كمـا زعـم بعـض                 

المشركين ومن ثم وبالنظر إلى الآيات الكريمة في آخر سورة الـشعراء و كـذلك               

لنظر إلى الآيات التي تسبقها وهي التي تتناول الحديث عن الشياطين الذين كـانوا              با

وإِنَّه لَتَنزِيلُ رب   : يسترقون السمع و بالنظر أيضاً إلى قوله تعالى في السورة نفسها          

) 194(نذِرِين  علَى قَلْبِك لِتَكُون مِن الْم     )193( نَزلَ بِهِ الروح الْأَمِين    )192(الْعالَمِين  

    (2))195(بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ 

تتبين لنا أركان القضية فالسورة كما يذهب نجيب البهبيتـي تـضعنا أمـام              

   (3)مصدر للتنزيل و مصدر آخر للشعر : مصدرين

 إلى من اصطفى لـه      هرب العالمين وحامل تنزيل   " والمصدر للتنزيل هو االله     

عليه وسلم هو الـروح الأمـين أي جبريـل باتفـاق            وهو الرسول محمد صلى االله      

   (4)" المفسرين و ثمرة هذا هو القرآن 

و هم يحصلون علمهم عن طريق إلقـاء        " الشياطين  : أما المصدر الثاني فهم   

السمع إلى أحاديث الملائكة فيعرفون شيئاً من الحق قليلاً لأنهم يأخذون ما يأخـذون              

هم نالوا من هذا علم شيء خلطوا هذا الحق         على خوف أن يؤخذوا في تسمعهم فإذا        

                                                 
 دار ،ط أولى،  القسم الأول،ور التاريخذ نجيب محمد المعلقة العربية الأولى أوعند ج،البهبيتي) 1(
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  .سورة الشعراء) 2(
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وثمـرة هـذا الـشعر      .. القليل بأضعافه من الكذب ثم قدموه لأصحابهم ليضلوهم به        

  (1)" القديم

ومن ثم فنحن أمام بيانين الأول وحي إلهي مصدره رب العالمين وهو القرآن             

ر ذلك وحي   الكريم و الثاني أكاذيب وأباطيل ربما و رد فيها الشعر و الكهانة ومصد            

من الشيطان ومن هنا يتبين أن الذم لم يكن يشمل الشعر شمولاً مطلقا وإنمـا كـان                 

يشمل ذلك الشعر القصصي القديم الذي هو من وحي الشياطين الذين يسّمعون إلـى              

الملأ الأعلى و يخلطون حقا قليلاً بأباطيل كثيرة اتخذت قالب الشعر تارة ، وتـارة               

  .عن الهدىيصرفونهم ا بها الناس واتخذت قالب الكهانة ليضلو

حكم النحو العربـي أن     " ويعمل البهبيتي نظره في آيات الشعراء فيقول بأن         

  (2)" الضمير يعود إلى أقرب الأسماء إليه 

أَلَم تَر أَنَّهم فِي كُلِّ     )224(والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون    :وبالنظر إلى قوله تعالى   

راجع إلى أقرب الأسـماء إليـه       "  يهيمون  "  فإن الضمير في     ) 225(نوادٍ يهِيمو 

وليس الشعراء وفضلاًعن حكم النحو العربي ومقتضاه فإن البهبيتي         "الغاوون  " وهو  

تساوق الآيات مع مجرى السورة كلها في دلا لاتهـا علـى الموضـوع              " يرى أن   

 مصادره ، وبين مـصادر      الأساسي الذي تعالجه وهو التفريق بين الوحي القرآني و        

  (3)" في الآية " الغاوون " علم الشعراء كل هذه تكاد تصوب عودة الضمير على 

اتسمت أقوالهم بالتنـافر و التبـاين   ـ حم  لاشعراء المـ والشعراء القدامى  

وتـارة يـسمونه    ) تمأوتـى نفـس   ( الشديدين، فتارة يقولون إن بطل الطوفان يدعى      

الرواة المتأخرون الذين كانوا يجادلون النبي صلى االله        قد نقل عنهم    ، و )اتراحسيس  (

عليه وسلم ويخاصمونه أمثال النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط فجاء نقلهـم               

  يتسم بـالاختلاط والاخـتلاف أيـضاً فتـارة يقولـون إن بطـل الطوفـان هـو                  

لواقـع  بحكم ا " هو نوح وهم    : اتراحسيس وتارة يقولون  : وتارة يقولون ) أوتى نفستم (

غدا غير ما يقولون بـه       اليوم غير ما قالوا به بالأمس و       من الاختلاف بينهم يقولون   
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وهم من غير شـك     " في كل واد يهيمون     " اليوم وهم بهذا المسلك المتفاوت السيرة       

 ووفقاً لهذا الوجه من التأويل فإن الـشعراء الـذين           (1)" لا يفعلون ا  م" يقولون بهذا   

ء لا يمكن أن يكونوا هؤلاء الـشعراء الجـاهليين الـذين            عنتهم آيات سورة الشعرا   

قـاموا  " وصلت إلينا أشعارهم بل إن البهبيتي يستبعد أن يكونوا أيضاً الشعراء الذين         

في صف قريش يسبون النبي صلى االله عليه وسلم و المسلمين إذ إن هؤلاء لا يقعون      

منزلـة  بحيويـة إلا    في قضية الخصومة الأساسية في موضع الرسالة الإسـلامية ال         

هم قشور بالقياس إلى لباب المعركة التي تدور حولها السورة كلها           ... نافخي الأبواق 

  (2)" متكاملة 

ومن ثم فإن الشعراء المعنيين بالآيات و الشعر الذي وقع عليه الذم هو الشعر      

دار حول جيلجامش أي ذي القرنين و ليس الشعر الجديد          " القديم شعر الأوائل الذي     

و لكنه الشعر القصصي الـذي      ... الذي ظن المفسرون أنه من قبيل المدح و الهجاء        

هو خبر منقول أو كذب فني فالشاعر لم يكابده ولم يفعله و إنما هو به وفيـه قـوال                  

  (3)" غير فعال على حين أنه في الغنائي قائل ، كابد وفعل 

اء فقد مر بنـا أن      وفيما يتصل بالاستثناء الوارد في آخر آيات سورة الشعر        

المفسرين جميعاً ذهبوا إلى أن المقصودين به هم شعراء النبي صلى االله عليه وسـلم        

الذين دافعوا عنه وهجوا أعداءه من أمثال حسان وابن رواحـة و غيرهمـا ولكـن                

اً لما ذهب إليه في تأويل الآيات و تفسيرها في ضوء مـسألة الـصراع               قالبهبيتي وف 

 االله عليه وسلم و المشركين حول مصدر الـوحي يـرى أن             الفكري بين النبي صلى   

في الآية ومن هؤلاء أولئك الـذين كـانوا         " الغاوون  " ستثناء إلى صرف الا " الأولى  

يناهضون النبي و يعارضونه مرتكزين على شعر القدماء وفيهم النضر بن الحارث            

تابوا وصدقوا  ومن كان يقوم إلى جانبه من مفكري قريش فهم إن اهتدوا و آمنوا و               

  (4)"التوبة و الإكثار من ذكر االله تاب االله عليهم 
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ثم ينتهي البهبيتي إلى تصريحه بأن القرآن الكريم إنما نبذ الشعر القصـصي             

ورواته الذين اعتبروه بمثابة الوحي المقدس الذي تنزله الآلهة على الشعراء ومن ثم             

إن القرآن لم يرفضه ولم يحرمه      أما الشعر الذاتي ف   . أشهروه سلاحاً في وجه القرآن    

بدليل أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتمثل ببعض الشعر وجاء أصحابه من بعده               

يحثون الناس على روايته ويذكر البهبيتي من هؤلاء أبا بكر و عمـر و عائـشة و                 

  .  وهو أمر سوف يفصل في مبحث تالٍ بإذن االله(1)غيرهم كابن عباس و الشعبي 

  

  من الشعرـ  ـ صلى االله عليه وسلمالنبي موقف  2.1

ي صلى االله عليه وسلم من الشعر       نهدف في هذا المبحث إلى بيان موقف النب       

ذلك من خلال الاعتماد على ما أوردته كتب السنة الصحيحة عن النبي صـلى االله               و

  .عليه وسلم في هذا الصدد

فيما يتصل بالشعر   والواقع أن الأخبار الواردة عن النبي صلى االله عليه وسلم           

  :والشعراء تنقسم إلى قسمين

الغـض مـن    في ذم الشعر و   : الثاني  و  .الثناء عليه أخبار في مديح الشعر و    : الأول

  .شأنه

وهو ما أوقع البعض في تصورات خاطئة مؤداها أن النبي صلى االله عليـه              

  .وسلم نظر إلى الشعر باعتباره شراً يجب أن ينأى عنه المسلم

  ي مديح الشعر على لسانه صلى االله عليه وسلمما ورد ف: أولا

ونحن آخذون فيما يلي في استيضاح موقف النبي صلى االله عليه وسلم مـن              

و أول ما يلقانا في هذا الصدد قوله صـلى          .الشعر معتمدين في ذلك على كتب السنة      

االله عليه وسلم و الذي رواه أبو داوود في كتابه السنن حينما ورد على النبي صـلى                 

إن : " الله عليه وسلم أعرابي فتكلم بكلام أُعجب به النبي صلى االله عليه وسلم فقـال              ا

  (2)" من البيان لسحراً و إن من الشعر لحكماً
                                                 

  .98: ص. عند جذور التاريخ أوالمعلقة العربية الأولى ،  نجيب البهبيتي:انظر) 1(

تحقيق محمد عوامة، ط الأولي دار القبلة جدة  ،سننكتاب ال،  أبوداود ، سليمان بن الأشعث)2(

  .5/357 هـ، 1419
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وكذلك في الجامع الكبير للإمام الترمذي حين أورد حديث النبي صـلى االله             

  (1)" إن من الشعر حكماً :" عليه وسلم الذي رواه عكرمة عن ابن عباس

تأمل في الأحاديث السابقة يجد أن النبي صلى االله عليه وسلم يمدح مـن              والم

الشعر ما يحوي الحكمة وقد تكلم ابن بطال عن وجه الحكمة في هذا الشعر الممدوح               

ما كان في الشعر    "  :وذلك فيما حكاه عنه الإمام ابن حجر في فتح الباري حيث قال           

حسن  الاستسلام له فهو  إيثار طاعته و  حدانيته و تعظيم له وو  ذكر الله تعالى و    والرجز

  (2)" فحشاً فهو مذموم مرغب فيه وهو المراد في الحديث بأنه حكمة وما كان كذباً و

وقد اختلف العلماء من شراح السنة في تفسير وصف النبي صلى االله عليـه              

وسلم البيان بالسحر فذهب بعضهم مذهباً متعسفاً حيث ذكر بأن تشبيه البيان بالسحر             

يكون المعنى أن صاحب هذا البيـان  رض الذم حيث شبه البيان بالسحر و في مع جاء

  .يكتسب من الوزر مثل ما يكتسب الساحر وهو فهم متعسف كما نرى

ي هذا المقام ليس مـن      وفي المقابل ذهب آخرون إلى تشبيه البيان بالسحر ف        

  .إنما هو من قبيل المدحقبيل الذم و

ن الشعر هو الذي يخلو مـن       هو أن الممدوح م   والتحليل العقلي لوجه المسألة     

كذلك لا يدعو إلى باطل وهو من ثم يكون موافقاً للحق و داعياً إلى الخيـر                الفحش و 

أما ما كان عكس ذلك من أشعار هاجمت الإسلام ورسوله صلى االله عليـه وسـلم                

 الناس بما خلفته من هجاء وما أثارته من نعـرات لا يقرهـا              بينت الضغائن   ثوأور

  . الآثم قائلهفهو الشعر المذموم المحرم قوله ولدين ا

وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يستمع إلى الشعر بل كانت لديه معرفـة               

بالشعراء، حتى إن كتب السنة تروي أنه كان يستنشد أصحابه لبعض الشعراء وذلك             

 االله  على نحو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي              

هل معك من شعر أمية بن      : ردفت النبي صلى االله عليه وسلم يوماً فقال       : " عنه قال 

                                                 
تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب  الجامع الكبير ،ىمحمد بن عيس ىالترمذي، عيس) 1(
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: هيه فأنشدته بيتاً فقال هيه ثم أنشدته بيتاً فقـال         : نعم قال : أبي الصلت شيء ؟ قلت    

  (1)"هيه حتى أنشدته مائة بيت

 ومن تحليل الخبر السابق يتبين لنا أن النبي صلى االله عليه وسلم كان علـى              

معرفة بالشعر و الشعراء فهو يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت على الـرغم مـن                

للإسلام كما أن الصحابي المذكور في الحديث وهو الشريد و هـو             عدائه المعروف 

المقرب من الرسول صلى االله عليه وسلم يحفظ من الشعر محصولاً  وافراً حتى إنه               

 وحده مائة بيت وهو ما يـدلنا علـى          أنشد النبي صلى االله عليه وسلم من شعر أمية        

اتصال الرواية حتى عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم و على أن العرب ما زالوا                

يحفظون الشعر ويروونه على الرغم من انشغالهم بالفتوحات وجهـاد المـشركين و             

  .الكفار

وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه رواية أخرى عن النبي صـلى االله عليـه               

كل شيء ما خـلا االله        لاأ:أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد      " :ي قوله وسلم وه 

  .(2)" باطل

وقد تكلم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن حديث الشريد الـسابق             

عجاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم بـشعر أميـة بـن أبـي                 إفقال مبيناً وجه    

مية واستزاد  أاستحسن شعر   ومقصود الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم         :"الصلت

 لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنـشاد الـشعر الـذي               همن إنشاد 

لافحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم وأن المذموم من الشعر الـذي لا              

فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالباً على الإنسان فأما يسيره فلا بأس بإنشاده               

  (3)" وحفظهوسماعه 

                                                 
 ط الأولي دار الريان للتراث القاهرة  صحيح مسلم بشرح النووي النيسابوري، مسلم بن الحجاج )1(

 1506 صحيح مسلم للحافظ المنذري حديث رقم  وانظر أيضاً مختصر13/11 هـ 1407

  397ص 

  .13/12 ،المصدر نفسه) 2(

  .15/12 المصدر نفسه،)3(
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ومن هنا يتبين أن الحكم على الشعر إنما هو حكم على مضمونه ومن ثم كان               

التـذكير  ر أمية لما فيه من ذكـر التوحيـد و  إعجاب النبي صلى االله عليه وسلم بشع 

  : بالبعث و أن المذموم من الشعر أمران

  . أن يتضمن فحشاً:الأول

مر سوف أهو شغل عليه أمره، واً على الرجل حتى ي أن يكون الشعر غالب   : والثـاني 

  .نناقشه في موضع تالٍ إن شاء االله

 فيها شعراءه علـى     وقد أثرت عن النبي صلى االله عليه وسلم روايات يحث         

ذلك دفاعاً عن الدين و ذباً عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم و               هجو المشركين و  

 العمـل   من قبيـل  قد بين النبي صلى االله عليه وسلم أن ذلك الضرب من الشعر هو              

إن االله يويـد حـسان      :"  في الحديث المشهور   يبدوهو ما   الصالح الذي يثاب فاعله و    

وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم (1) "بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول االله 

  .في المستدرك على الصحيحين

بـن كثير في تفسيره قوله تعالى من آخر سورة الشعراء          اوقد ذكر الحـافظ    

... ـوننقَلِبنقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيسوا وا ظُلِمدِ معوا مِن برانتَص227( و(  

  (2)" اهجهم أو هاجهم وجبريل معك : " أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لحسان

وفي تفسير الكشاف ذكر الزمخشري أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال               

  (3)" الذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل اهجهم فو" لحسان

  قـل وروح   : ".. وذكر أيضاً أنه صلى االله عليـه وسـلم كـان يقـول لـه              

  (4)" القدس معك 

وذلك ليضفي ضرباً من التأييد الإلهي على فعل حسان فيما يذود عنـه فـي                

القصيدة و يدافع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضد مقـالات الـشعراء مـن                 

  .لمشركينا

                                                 
  .ذكر مناقب حسان، باب  3/487الحاكم ، محمد بن محمد ، المستدرك على الصحيحين ) 1(

  .3/333  تفسير القرآن،ابن كثير) 2(

  .349/ 3 مصدر سابق،  ،الزمخشري) 3(

  .3/350 ،المصدر نفسه )4(
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لكن هل اقتصرت علاقة النبي صلى االله عليه وسلم بالشعر على ما له صلة              و

بالمعركة مع المشركين فحسب، أم أنه شأنه في ذلك شأن العرب جميعاً كان يـستمع         

  .إلى الشعر و يعجب به ويتمثل به أيضاً بل إنه ليتأثر به ويستجيب إليه

تمع إلى الشعر ويكـافئ عليـه       والحق أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يس        

  .أيضاً وفي المرويات التإلية دلالة على ذلك

ارات فـي   أما الاسـتع  " فقد حكى القرطبي في تفسيره عن ابن العربي قال          

تجاوزت المعتاد فبذلك يضرب الملـك      التشبيهات فمأذون فيها وإن استغرقت الحد و      

  :االله عليه وسلمالموكل بالرؤيا المثل وقد أنشد كعب بن زهير النبى صلى 

 ـ ـبي الي ـبانت سعاد فقل     ولـوم متب

 ـ ـوما سعاد غ    ـ ينداة الب   واـ إذرحل

  ابتسمت تجلو عوارض ذي ظـلم إذا

  .مكبـول  دـم يف ـرها ل ـم إث ـمتي  

  .إلا أغن غضيض الطرف مكحول    

  .ولـراح معلـل بالـ منه هـكأن

ى االله  النبي صل لتشبيهات بكل بديع و   ا في هذه القصيدة من الاستعارات و      فجاء

  (1)" عليه وسلم يستمع ولا ينكر تشبيهه 

ومن الواضح أن المسألة كانت مثارة لدى القدماء على نحو دفع ابن العربي             

إلى أن يشير إلى استماع النبي صلى االله عليه وسلم إلى شعر زهير على ما فيه من                 

  .بعض التجاوزات و لكن النبي صلى االله عليه وسلم استمع ولم ينكر

قال من أن الرسول صلى االله عليه يالبردة وذلك لما بت قصيدة كعب وقد عرف

وسلم خلع بردته على كعب إعجاباً وهو ما كان مثار شك من بعض القدماء حيـث                

ورد في بعض الروايات أن رسول االله صـلى االله          :" قال ابن كثير في السيرة النبوية     

 من الامور المشهورة جداً     هذا: قلت... عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة      

   (2)" ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه

ودون خوض في تفاصيل تتعلق باختلاف العلماء حول سند البردة و صـحة             

خلع النبي صلى االله عليه وسلم البردة على كعب فإن ما يعنينا في هذا المقام هو أن                 
                                                 

  .13/147  مصدر سابق، ،القرطبي) 1(
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و إهداره دمه فإنه قبل     ى الرغم من غضبه على كعب       النبي صلى االله عليه وسلم عل     

استمع إليه لما جاءه مادحاً بل إنه لم يعترض على ما في مطلع قـصيدته               اعتذاره و 

يه وسلم من الـشعر     من غزل وهو موقف بالغ الدلاله على موقف النبي صلى االله عل           

وهو مـا   إنما استمع إليه بالرغم مما فيه من بعض الوصف الحسي           فهو لم يحرمه و   

من أن موقف النبي صلى االله عليه وسلم من الـشعر كـان              يؤكد قول أحد الباحثين   

  (1)متابعاً لموقف القرآن من الشعر 

 صلى االله عليه وسـلم إلـى الـشعر          وهناك رواية أخرى تبين استماع النبي     

تأثره به واستجابته لدعوته فقد كانت أبيات من الشعر قالهـا عمـرو بـن سـالم                 و

باً من الأسباب التي دفعت النبي صلى االله عليه وسلم إلى فتح مكة حيث              الخزاعي سب 

حلف النبي صلى االله عليه وسلم بعد معاهدة الحديبية ولكن بني بكر  كانت خزاعة في

وهم حلفاء قريش خرقوا الهدنة وأغاروا على خزاعة فقدم عمرو بن سالم الخزاعي             

  :مسجد فقالعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في ال

  .لداـه الأتـحلف أبينا وأبي    ني ناشد محمداًإ يا رب 

  :ن قالأإلى 

  .داــعا وسجـا ركـوقتلون    تونا بالوتير هجدا  يهم ب

نصرت يا عمرو بن    : ( وهو ما أثر في النبي صلى االله عليه وسلم حتى قال          

إن هـذه   " سالم ثم عرض لرسول االله صلى االله عليه وسلم عنان من السماء فقـال               

   (2)) السحابة لتستهل بنصر بني كعب

الرواية بالغة الدلالة على استماع النبي صـلى االله عليـه وسـلم للـشعر               و

 فقد تأثر باستغاثة خزاعة على لسان شاعرها بل إنه وصل إلى            هواستجابته لمضمون 

كان  وسار إلى نصرة خزاعة و     قمة التأثر بما سمع من شعر حتى أمر بتجهيز جيش         

منزلـة رفيعـة    " علق أحد الباحثين بأن هذه      ياً لفتح مكة كما هو معروف و      ذلك سبب 

ه بإنصاف بني قومـه     للشعر في الإسلام حيث يستجيب رسول الأنام للشاعر ويكرم        

السير معه لتأديب المعتدين و تلقين حلفائهم القرشيين درساً كانت ثمرته           وتلبية طلبه و  
                                                 

  .97ة ، صمرجع سابق، هدار) 1(
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الأصنام و دخول الناس في دين      رك و هير البيت الحرام من رجس الش     فتح مكة و تط   

  (1)" االله أفواجاً

ومن الروايات الدالة على موقف النبي صلى االله عليه وسلم ما حدث في عام              

الوفود حينما جاء وفد تميم إلى النبي صلى االله عليه وسلم ومعهم شاعرهم و خطيبهم              

ن بن بدر الـذي      الشاعر، وكان شاعرهم في هذه الوفادة الزبرقا       أفتكلم الخطيب وأنش  

  :قال

 ـ     ــي يع ـنحن الكـرام فلاح   اـادلن

 ـ      ـ ـوكم قسرنا مـن الأحي   لهمـاء ك

  ونحن يطعم عنـد القحـط مطعمنـا       

  

  منا الملوك وفينـا تنـصب البيـع         

  عند النهـاب وفـضل العـز يتبـع        

 ـيمن الـشواء إذا        س القـزع  ـؤن

  

فبعث إليـه رسـول االله      " ان غائباً   كوذكر صاحب السيرة النبوية أن حساناً       

فجاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعـاني لأجيـب         : ى االله عليه وسلم قال حسان     صل

فلما انتهيت إلى رسول االله وقام شاعر القوم فقال ما قال عرضت            ... شاعر بني تميم  

في قوله وقلت في قوله وقلت على نحو ما قال فلما فرغ الزبرقان قال رسـول االله                 

  :ما قال فقام حسان فقالقم ياحسان فأجب الرجل في: لحسان بن ثابت

 ـ     ـ ـإن الذوائب من فه م ـر وإخوته

  يرضى بهم كل من كانت سـريرته      

 ـ      روا عـدوهم  ـقوم إذا حاربوا ض

 ـ     ــر م ـسجية تلك فيهم غي   ةـحدث

  

 ـ ـد بين ـق    ـ ـوا سن  ـاس ت ـة للن   عتب

  تقوى الإله وكـل الخيـر يـصطنع       

 ـألوا النفع في    وأوحا   اعهم نفعـوا  يش

  (2)" عدـإن الخلائق فاعلم شـرها الب

والقصة الأخيرة دالة بوضوح على موقف النبي صلى االله عليه وسـلم مـن              

الشعر وكيف أنه كان يستخدمه في عرض الإسلام وبيان خلاله الكريمة خاصة فـي              

 ـمعرض الرد على الخصوم وقد تكلم كثير من الباحثين في هذا الشأن و لاح      ن أوا ظ
                                                 

ط الأولى، دار الأصالة للثقافة  ، الإسلامي في الشعر. الالتزام-  ناصر عبد الرحمن، الخنين) 1(
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شاده له واهتمامه به أحدث توجها في       استماع النبي صلى االله عليه وسلم للشعر واستن       

فكان ينفـر   " الشعر حيث دفعه إلى اتجاهات جديدة تخالف ما عليه في أيام الجاهلية             

من الهجاء وقد ساءه كثيراً هجاء المشركين له فاضطر أن ينازلهم بـسلاحهم علـى               

 كره منه وكأن بطبيعة الحال ينفر من التشبيب وفحش القول ولا يهوى من الشعر إلا              

  (1) " ما تضمن حكمة أو موعظة حسنة أو ما كان فيه إعلاء شأن الإسلام والمسلمين

وقد وردت بعض الأخبار والروايات حول تمثل النبي صلى االله عليه وسـلم             

  :بالشعر في مواقف مختلفة ومن ذلك ما حكاه البراء بن عازب قال

 رأيته ينقل من تراب     خندق رسول االله صلى االله عليه وسلم      ب و لما كان يوم الأحزا   " 

الخندق حتى وارى عن التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات             

  .ةابن رواح

ــدينا   ــا اهت ــت م ــولا أن ــم ل   الله

ــأنزلن سكينــ ـ ـــفـ   ليناـة عـ

  إن الألـــى قـــد بغـــوا علينـــا

  

ــلينا   ــصدقنا ولا صــ   .ولا تــ

ــاثو ــدام إن لاقينـ ــت الأقـ   .بـ

ــو ــاـإن أرادوا فتنــ   .ة أبينــ

  

  (2)" مد صوته بآخرها ثم ي: قال

وهناك أقوال سرت على لسانه صلى االله عليه وسلم فوافقت بعض الأوزان الشعرية             

ومن ثم لا يمكن أن نعدها شعراً لأن الشعر من أهم أركانه القصد ومن ذلـك قولـه                  

  :صلى االله عليه وسلم في يوم حنين

  .(3)ن عبد المطلب ـا ابـأن    ذبـي لاكـأنا النب

لنبي صلى االله عليه وسلم لم ينظم الشعر ولم يثبت عنه أنه عمد             ومن ثم فإن ا   

وما علَّمنَاه الشِّعر وما ينبغِي لَه إِن هو  : إلى قول الشعر و ذلك مصداق قوله تعالى   

                                                 
  .98ص مرجع سابق، هدارة ،)  1(
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     بِينم آنقُرو 69(إِلَّا ذِكْر(           وقد تناولنا تلك المسألة مفصلة في المبحث الأول حينما 

ا موقف القرآن الكريم من الشعر وقد أشار القرطبي إلى أن إصابة النبي صلى              تناولن

 ويؤكـد هـذا الـرأي       (1)" لا يوجب أنه يعلم الشعر      " االله عليه وسلم للوزن أحياناً      

إن الشعر إنما يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريقة الـذي            " الباقلاني إذ يقول    

  (2)" يتعمد

  لشعر على لسانه صلى االله عليه وسلم ما ورد في ذم ا: ثانياًً

 صلى االله عليه وسلم     هحديث: أولهمافي هذا المبحث أمران جديران بالمناقشة       

  .المشهور الذي يفيد بان امرأ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار

 حديثه صلى االله عليه وسلم المشهور الذي يفيد بأن الرجل يمتلئ جوفه قيحاً             :والثاني

  . أن يمتلئ شعراًأفضل له من

 للدلالة على   ئ وتوظيفهما على نحو خاط    فهمهماوهما الخبران اللذان قد يساء      

يتنـا  ناعداء النبي صلى االله عليه وسلم للشعراء و تحريمه للشعر وهو ما سنوليه ع             

  :فيما يلي

  

  خبر امرئ القيس: أولاً

ذكـره  وقد  " في ترجمته لامرئ القيس ضمن أوائل الشعراء قال ابن  قتيبة            

معه : " وفي خبر آخر" هو قائد الشعراء إلى النار : " النبي صلى االله عليه وسلم فقال

  (3)" لواء الشعراء إلى النار

 ـ ـول رسول االله صلى االله علي     ـوفي السياق نفسه يذكر ابن قتيبة ق       م ـه وسل

ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منـسي         :" عن امرئ القيس لبعض أهل اليمن     

  (4)" امل فيها يجئ يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النارخخرة الآ في

                                                 
  .15/52مصدر سابق، ، القرطبي) 1(
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الخبر المنسوب  "  وفي تحقيقه للخبر تكلم أحمد شاكر رحمه االله فقال بأن هذا            

إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم معروف فقط لدى الأدباء و أصـحاب الأخبـار                

ب إلى رسول االله صلى االله      غير معروفة عند المحدثين وهم الحجة فيما ينس       " ولكنها  

  (1)"  عليه وسلم من الأخبار

امـرؤ  : "حـديث  لاإأحداً منهم رواها أو أشار إليها       " ويقول شاكر أنه لم يجد    

 من حديث   228: 2فقد رواه أحمد في المسند       "القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار     

   (2)"  جداًأبي هريرة مرفوعاً إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو حديث ضعيف

وقد سرد أحمد شاكر ما قاله القدماء عن الخبر فذكر ان ابن كثير نقله فـي                

  (3)" هذا منقطع : " تاريخه عن المسند وقال

وكذلك حكى أحمد شاكر ما قاله الحافظ ابن حجر في لسان الميـزان حيـث               

  (4)" وهو خبر باطل : " قال

ي أحمد شـاكر    صقتر   في أمر هذا الخبر فذك     ةوقد تكلم محمد مصطفى هدار    

      وبطلان صحته ثم علق بأن الخبر إن صح فإنـه إنمـا            هلأساسه وما قاله عن ضعف    

نسوا االله فنـسيهم     في القول و   رالتعه الشعراء الذين اشتهروا بالفحش و     ينصب على " 

  (5)" تجاه واضح يمثله امرؤ القيس اوهؤلاء الشعراء وجدوا في الجاهلية ك

 عليه وسلم عن الرجل يمتلئ جوفه قيحاً خير لـه مـن أن              خبر قوله صلى االله   : ثانياً

  .يمتلئ شعراً وقد ورد هذا الحديث في كثير من كتب السنة

:  بشرح النووي من حديث أبي هريرة قال       هفقد روى الإمام مسلم في صحيح     

ن ألأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً يريه خير من         " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  (6) " يمتلئ شعراً
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وفي السياق نفسه أورد مسلم الحديث بطريقة أخرى وبسند آخر عـن أبـي              

بينما نحن نسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بـالعرج إذ             : سعيد الخدري قال  

خذوا الشيطان أو أمسكوا    : " عرض شاعر ينشد فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         

  (1)" من أن يمتلئ شعراً الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً خير له 

  وقد أورد الإمام الترمذي في الجامع الكبير الخبـر نفـسه فـي الحـديثين               

  .2852 – 2851رقم 

وفي كتاب السنن أورد الإمام أبو داود الخبر نفسه أيضاً في الحـديث رقـم               

  (2) وذلك في الجزء الخامس من السنن 4970

يكتفوا بذلك و إنما نقـل      وكثير من أصحاب السنن حينما أوردوا الحديث لم         

بعضهم توجيهاً للحديث ينفي شبهة تحريم الشعر و ذلك على نحو ما نقل أبـو داود                

وجهه أن يمتلئ قلبه حتى     : بلغني عن أبي عبيد أنه قال     : " عن أبي علي اللؤلؤي قال    

يشغله عن القرآن و ذكر االله فإذا كان القرآن و العلم الغالب فليس جوف هذا عنـدنا                 

: بي عبيد قالأوفي شرح الحديث بصحيح مسلم نقل النووي عن         (3)" من الشعر    ممتلئاً

   (4)" قال بعضهم المراد بهذا الشعر شعر هجي به النبي صلى االله عليه وسلم" 

ولكن الشارح ينقل عن أبي عبيد أيضاً تخطئته للقول السابق وذلك لأن القول             

ه دون قليله، و قد أجمع المسلمون       أن المذموم من الهجاء هو أن يمتلئ من       "به يقتضي   

  (5)"على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلى االله عليه وسلم موجبة للكفر

أن المراد أن يكون    "ومن ثم فإن الصواب في توجيه الحديث وبيان مقصوده          

  (6)"الشعرغالباً عليه مستولياً عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية
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شـرح صـحيح البخـاري       فـي    قد ورد ن الحديث   أيد ذلك التوجيه    ومما يؤ 

المعروف بكتـاب فتـح البـاري للحافـظ ابـن حجـر العسقلانـي وذلك فــي           

 أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر االله و العلـم               هما يكر باب  

  (1)" والقرآن 

يضعه وقد شرح الإمام ومعلوم أن فقه الإمام البخاري يكون في العنوان الذي   

"  شعراً":" إن قوله "ذلك الحديث و ناقش تأويلاته في فتح الباري حيث قال            ابن حجر 

ظاهره العموم في كل شعر لكنه مخصوص بما لم يكن مدحاً حقاً كمدح االله ورسوله               

  (2)" وما اشتمل على الذكر و الزهد و سائر المواعظ مما لا إفراط فيه 

أن يمتلئ  : " ن وجه الحديث عنده   أإلى قول أبي عبيد ب    ويشير ابن حجر أيضاً     

  (3)"قلبه من الشعر حي يغلب عليه عن القرآن و عن ذكر االله فيكون الغالب عليه

خير له من أن يمتلـئ      : "... ويشير ابن حجر إلى رواية أخرى للحديث هي       

  (4)إلا أن في سنده راوياً غير معروف " شعراً هجيت به 

ه للمسألة بالتعليق على الخبر المروي عن النبي صـلى          ويختم ابن حجر نقاش   

االله عليه وسلم بخصوص ذلك الشاعر الذي عرض له في نفر من أصحابه وهو ينشد 

و بالجملة فهي   : " بقوله" الحديث  .... خذو الشيطان : فقال النبي صلى االله عليه وسلم     

  (5)"  فيها ةجحواقعة عين يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها ولا

ويقول بأن مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بهـا كـانوا               

فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن و على ذكـر االله          " مشتغلين غاية الاشتغال بالشعر     

  (6) "تعالى وعبادته فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك
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 في شرحه الحديث من صحيح مسلم فقـد         وقريباً من ذلك قال الإمام النووي     

  أشار إلى قول أبي عبيد السالف بأن المقصود هو غلبة الشعر و استيلاؤه عليه دون

  

  (1)ذكر االله حتى شغله ذلك عن العلوم الشرعية 

وكذلك ذهب إلى أن تسمية الرجل المنشد الشعر في الحديث بالشيطان إلـى             

الغالب عليه أو كان شعره هذا من المذموم ،         كافراً أو كان الشعر هو      " أنه ربما كان    

وبالجملة فتسميته شيطاناً إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المـذكورة         

  (2)"وغيرها ولا عموم لها فلا يحتج بها 

ن الحديث المروي عن النبي صلى االله       أوهكذا أشار المحدثون من الثقات إلى       

ضل امتلاء جوف الرجل بالقيح و الـدم الفاسـد          عليه وسلم في ذم الشعر حتى إنه ف       

على أن يمتلئ من الشعر لا يستدل به على كراهية الشعر أو تحريمه فإن الحـديث                

على الرغم من عدم وجود ما يقطع بدلالته ولا مناسبته خاص بواقعة بعينها فربمـا               

ت ممـا   كان هذا الشاعر ممن يهجو النبي صلى االله عليه وسلم و المسلمين لأن الثاب             

مضى أن النبي صلى االله عليه وسلم استمع إلى الشعر واستنشده وتمثل به بل ورق               

 قائله على عادة العرب جميعا وهو ما يناقض ما يمكن أن            أفعل واستجاب وكاف  انله و 

  .يدل عليه الحديث ظاهرياً من كراهة الشعر أو تحريمه

من الشعراء موقفـاً  إذن فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يحرم الشعر ولم يقف         

 عليه بل إنه اسـتمع إلـى بعـض          أعدائياً و إنما استمع إلى الشعر و تأثربه و كاف         

غضب ولم ينه ولم يعترض بـل أعجـب         يالأشعار التى تضمنت أوصافاً حسية فلم       

ن اأمـر هنـاك   لكن  ووكافأ على نحو ما هو معروف عن خبره مع كعب بن زهير،             

ي صلى االله عليه وسلم للشعر وهـو اسـتدلال          استدل منها البعض على كراهية النب     

 حديث منسوب له صلى االله عليه وسلم        :متسرع لم يتأن في البحث و التحليل أولهما       

عن امرئ القيس بأنه قائد الشعراء إلى النار وقد سبقت الإشارة إلـى أنـه باطـل                 

 ـ             ديث مزعوم لا أصل له بشهادة العلماء من القدامى والمحدثين وأما الثاني فهو الح
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أهـل الحـديث    من  الصحيح السالف ذكره وقد تقصينا أمره و أشرنا إلى أن الثقات            

نهـم  أوجهوه توجيهاً ينفي عنه أن يكون للنبي موقف عدائي من الشعر والشعراء و            

يـدة  قدى سياقها إلى غيره ومن ثم فإنها واقعـة م         عقيدوا الحديث بواقعة معينة لا تت     

وذجاً للاحتجاج بها و تطبقها على      نمهي لا تصلح    ثم ف من  ا و هلت في يبمناسبتها التي ق  

مواقف أخرى وإن كانت مماثلة وقد تكلم بعض العلماء من المتأخرين علـى هـذا               

لما علم من   " الموقف فقال بأن النبي صلى االله عليه وسلم إنما فعل ذلك مع الشاعر              

قاً للتكسب  حاله فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد اتخذ الشعر طري              

الذم إذا منع فيؤذي الناس فـي أمـوالهم و          ط في المدح إذا أعطى وفي الهجو و       فيفر

  (1) "أعراضهم 

وقد تكلم ابن رشيق في العمدة عن الخبر فأورده وفسره بما قاله المحـدثون              

هو من غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عـن            "أنفسهم بأن المقصود منه     

  (2)"دينه وإقامة فروضه 

 تلك سبيله فهـو     تويشير ابن رشيق إلى أن الشعر إن كانت هذه حاله وكان          

كغيره من الشطرنج مثلاً أو ما سواه فالعلة إذن ليس في الشعر من حيث هو شـعر                 

من و أما غير ذلك م    " وإنما العلة فيما يشغل عن ذكر االله سواء كان شعراً أو غيره             

لا جناح عليه وقد قال الـشعر كثيـر مـن           إقامة مروءة ف  يتخذ الشعر أدباً وفكاهة و    

  (3)" الخلفاء الراشدين و الجلة من الصحابة والتابعين و الفقهاء المشهورين 

  

  موقف الخلفاء الراشدين من الشعر 3.1

  :توطئة

 ا  كان موقف الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان االله امتداد          

لشعر فاستمعوا واستنشدوا وأجازوا ، لكـنهم       لموقف النبي صلى االله عليه وسلم من ا       

كانوا حريصين على ما رسمه النبي صلى االله عليه وسلم لهم وللمسلمين من طريق              
                                                 

  .13/150  مصدر سابق، ،القرطبي) 1(

  .1/32، مصدر سابقابن رشيق) 2(

  .1/32  المصدر نفسه)3(



 - 48 -

 شعر يثير النعرات القديمة ويعمق هوة       فيالفضيلة ، فلم يسمعوا فحشاً ولم يتسامحوا        

ليفة الخلاف بين المسلمين ، كما أنهم يحرصون على صون العرض ومن ثم رأينا خ             

كعمر بن الخطاب رضي االله عنه يلقى بشاعر كالحطيئة في ظلمة الحبس لما تعرض      

لأعراض الناس حتى إنه لم يطلقه إلا بعد أن استوثق منه موثقاً بألا يعود إلى مثـل                 

ذلك، وكثير من الأخبار في هذا الصدد تلقانا في كتب الأدب والتـاريخ والتـراجم               

  .مبسوطة مفصلة

يمة أن الصحابة الكرام جميعاً قالوا الشعر فهـذا القرشـي         وفي المصادر القد  

ولم يبق أحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا            :"صاحب الجمهرة يقول  

  .(1)"مثل بهتوقد قال الشعر و

ويذكر أبياتاً للخلفاء الراشدين منها قول أبي بكر في رثاء النبـي صـلى االله               

  :عليه وسلم

  نـــامأجـــدك مـــا لعينـــك لا ت

  

     ــلام ــا كِ ــا فيه ــأن جفونه   .ك

  

  :وقول عمر

  ما زلت مذ وضـعوا فـراش محمـد        

  

ــع يك   ــا أتوج ــرض خائف ــا يم   .م

  

  :وقول علي

ــل فراعنــي ــاعي بلي   ألا طــرق الن

  

ــاً    ــتقر منادي ــا اس ــي لم   .وأرقن

  

  :وقول عثمان

ــين   ــا ع ــافي ــسأميف   بكى ولا ت

  

  .(2) .وحــق البكــاء علــى الــسيد  

  

لفاء الراشدين أو لغيرهم فإن ذلـك دالٌ علـى          وسواء كانت هذه الأشعار للخ    

    : موقفهم من الشعر، وقد أورد ابن رشيق في العمدة أشعاراً للخلفاء الراشدين ثم علق             
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فهؤلاء الخلفاء الأربعة رضوان االله عليهم ما منهم إلا قال الشعر، خامسهم الحـسن              "

  :بن علي رحمه االله وهو القائل وقد خرج على أصحابه متخضباًا

  

ــولها  ــأبى أص ــا وت ــسود أعلاه   ن

  

  .(1) فليت الذي يسود منها هو الأصل  

  

وكذلك أورد ابن رشيق في السياق نفسه أشعاراً لكثير من الصحابة كمعاوية            

ولعبد الله بـن  (2) والحسين بن علي وحمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب 

وكذلك لعبد االله بـن  (3) عباس وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كعمر بن عبد العزيز 

  .(4)الزبير 

جالست النبي صلى االله عليه وسـلم       : "وقد مر بنا حديث جابر بن سمرة قال       

أكثر من مئة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية             

  .(5)"وهو ساكت فربما تبسم معهم

د الـرحمن بـن     وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عب          

 ـلم يكن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم متحذقين ولامت          :" عوف قال  اوتين م

وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحد مـنهم              

  .(6)" على شئ من أمر االله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون
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منعهم عنه الإسـلام كمـا   إذن كان الصحابة ينشدون الشعر ويقرضونه ولم ي      

وكان هؤلاء العرب على عادتهم التي كانوا عليها في جاهليتهم وعلـى عهـد              "شاع  

  (1)" رسول االله في تناشد الأشعار في مجالسهم وتذاكر أمر الجاهلية

وهذه الأخبار وغيرها تدل على أن الصحابة شأنهم شـأن العـرب كـانوا              

ن إليه ويستنشدونه حتى وهـم فـي         ويستمعو هيوسعون للشعر في مجالسهم يقرضون    

صدر الإسلام وعلى عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ونحن فيما يلي نأخـذ فـي                

      بالخليفة الأول أبـي بكـر الـصديق         اتناول موقف الخلفاء الراشدين من الشعر بدء 

  .رضي االله عنه

  

  أبو بكر الصديق : الخليفة الأول 1.3.1
ها عن إنشاد الخلفاء الراشدين للـشعر       توافرت في المصادر أخبار لا بأس ب      

واهتمامهم به واستماعهم له إلا أن أكثر هؤلاء إسهاماً في هذا الصدد هـو الخليفـة                

دم عالثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلا أن الباحث عن أخبار لأبي بكر لن ي               

بكـر  مادة تفيد في هذا الشأن، وقد أورد الحصري القيرواني في زهر الآداب أن أبا               

الصديق رضي االله عنه عندما قتل أمية بن خلف وكان يعذب بلالاً في رمضاء مكة               

  :أنشأ يقول لبلال

ــاً زادك الرحمـ ـ ـــهنيئ   راًـن خي

  اناًـدت ولا جبــجـــفــلا نكــساً و

ــ ــال ثب ــاب الرج ــىـإذا ه   ت حت

ــشرفي  ــوم بم ــضض الكل ــى م   عل

  

 ـ            .لالـفقد أدركـت ثـأرك يـا ب

 ـوشـك الأ  نغداة ت    .ل الطـوال  سـ

  . مـا هـاب الرجـال      تخالط أنـت  

 (2).جلا أطـراف متنيـه الـصقال      

  

  :وفي رثاء النبي صلى االله عليه وسلم حكيت عن الصديق أبيات يقول فيها

ــ ــوحي إذ ولي ــدنا ال ـــفق  اـت عن

 سوى مـا قـد تركـت لنـا رهينـا          

ــ   ـــوودعن ــلامـا م  .ن االله الك

 .توارثــه القــراطيس الكــرام  
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ــا ميـ ـ ــد أورثتن ــدقـفق   راث ص

  

ــس ــة وال ــه التحي ــك ب   .(1)لامعلي

  

ليس أحد من كبار الصحابة     "وقد علق القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بأنه         

وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كـان                 

  (2) "حكمة أو مباحاً ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى

ق أورد له أبياتاً ذكـر أن       وغير هذه الأبيات المنسوبة للصديق فإن ابن رشي       

  : ابن سحاق رواها له ومنها قوله

  ائثمأمن طيب سلمى بالبطـاح الـد      

 ــترى من لؤي ف      ة لا يـصدها   ـرق

 ـ ـرسول أتاه   ـ ـم ص   ذبواـادق فتك

  

  مر في العـشيرة حـادث     اأرقت أو     

  عن الكفر تذكير ولا بعـث باعـث       

  (3)لست فينـا بماكـث    : عليه وقالوا 

  

: قـال   محي الدين عبد الحميد بأن ابن هشام       وفي حاشية التحقيق علق محمد    

  (4) "لييوأكثر أهل العلم ينكرون هذه القصيدة لأبي بكر وكذلك قال السه"

ويضيف محيي الدين عبدالحميد بأن مما يشهد بصحة إنكار النسبة مـا روي             

كذب من أخبركم أن أبا بكر قال بيت شعر فـي           : "عن أم المؤمنين عائشة حين قالت     

  (5) "الإسلام

ونلحظ من قول أم المؤمنين قولها بأنه لم يقل بيت شعر في الإسلام وهو ما               

نستدل منه على أنه كان يقول قبل ذلك وبغض النظر عن صحة ذلك أو عدمها فإن                

  .الخبر لم ينف الشعر عن أبي بكر الصديق

وقد أثرت عن الصديق إشارات إلى بعض الشعراء فقد قدم النابغة وعلل ذلك             

  (1) "م شعراً و أعذبهم بحراً وأبعدهم قعراًبأنه أحسنه
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  عمر بن الخطاب : الخليفة الثاني 2.3.1
غير أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان أكثر الخلفاء اتصالاً بالـشعر ،              

وأخباره في هذا الشأن تفوق كل الأخبار التي تنسب إلى غيره من الخلفاء فقد قـال                

 حتى ترك أثراً في الأشعار التي أنشئت في عهـده           الشعر واستنشده وتمثل به ونقده    

كذلك خض على رواية الشعر مشيراً إلى ما فيه من صواب الرأي ، كـذلك أثـرت        

  :عن عمر مقالات في العلم بالشعراء ومذاهبهم وهو ما سيفصل فيما يلي

  معرفته بالشعر والشعراء  -أ

روا إلـى وفـرة     تكلم القدماء عن علم عمر بالشعر ومعرفته بالشعراء وأشا        

كـان  : "من الشعر وفي ذلك روى محمد بن سلام عن بعض أشياخه قـال             محصوله

  (2) "عمر بن الخطاب رضي االله عنه لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر

أعلـم  "وفي هذا الصدد كان الجاحظ قد صرح بأن عمر بن الخطاب كـان              

  (3) "الناس بالشعر

ر وأنفـذهم فيـه     عن من أنقد أهل زمانه للـش      كا: "ويذكر ابن رشيق عنه أنه    

  (4) "معرفة

وليس ذلك فحسب وإنما كان عمر رضي االله عنه مدركاً قيمة الـشعر ومـا               

مر مـن   :"يلعبه من دور تهذيبي ومن ثم فهو يكتب إلى أبي موسى الأشعري عامله            

قِبلَك بتعلم الشعر، فإنـه يـدل على معإلى الأخلاق، وصـواب الـرأي ومعرفـة              

  (5)"الأنساب
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وكان عمر ذا معرفة بالشعراء ومذاهبهم ومكاناتهم في تاريخ الـشعر وهـو             

يا : "مهتم بالشعر حتى إنه مثل هاجساً في نفسه وهو ما يبدو من سؤاله كعب الأحبار              

أجد في التوراة قوماً من ولـد       : كعب هل تجد للشعراء ذكراً في التوراة؟ فقال كعب        

ينطقون بالحكمة ويضربون الأمثـال لا نعلمهـم إلا         إسماعيل أناجيلهم في صدورهم     

  (1)" العرب

وقد أثرت عنه رضي االله عنه مرويات تدل على معرفته بمذاهب الـشعراء             

امـرؤ  : "ومكانتهم ففي العمدة أنه قال للعباس بن عبد المطلب وقد سأله عن الشعراء            

  (2)" القيس سابقهم، خسف لهم عين الشعر 

: ي االله عنه أن عمر رضي االله عنه قـال لـه           وعن عبد االله بن عباس رض     

من هو؟ قال زهير ثـم أتبـع ذلـك          : أنشدني لأشعر شعرائكم ولما سأله ابن عباس      

كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بمـا              : " بالتعليل فقال 

  (3)" فيه

ر وقد أشرنا إلى أن عمر رضي االله عنه كان ذا محصول وفير مـن الـشع               

القديم ومن ذلك ما حكاه صاحب الجمهرة من أن عمر خرج وببابه وفـد غطفـان                

  :أي شعرائكم الذي يقول:فقال

  ك ريبـةً  ـحلفت فلـم أتـرك لنفـس      

  لئن كنت قـد بلغـت عنـى سـعاية         

 ــ ــا لا تلم ــستبق أخ ــست بم   هـول

  

 ـ          .بـوليس وراء االله للمـرء مذه

 ـ       .ذبـلمبلغك الواشي أغـش وأك

  .على شعث أي الرجـال المهـذب      

  

  :فمن القائل: قال. النابغة يا أمير المؤمنين: قالوا

  خطا طيف حجن فـي حبـال متينـة        

 ـ          يـفإنك كالليـل الـذي هـو مدرك

  

 ـ ـد إلي ـا أي ـد به ـتم     وازعـك ن

  وإن خلت أن المنتأى عنـك واسـع       

  
                                                 

  .1/24  مصدر سابق،ابن رشيق،) 1(

  .1/94، المصدر نفسه)2(

  .1/63 طبقات فحول الشعراء ،ابن سلام: ، وانظر 98 / 1  المصدر نفسه)3(



 - 54 -

  : النابغة يا أمير المؤمنين قال فمن القائل: قالوا

  إلــى ابــن محــرق أعملــت نفــسي

ــ ـــفألفي ـــت الأم ــاـانة ل   م تخنه

  

ــون    ــدأت عي ــد ه ــي وق   وراحلت

ــون   ــوح لا يخ ــان ن ــذلك ك   ك

  

  : فمن القائل: النابغة يا أمير المؤمنين، قال: قالوا

ــه  ــك ل ــال الملي ــليمان إذ ق   إلا س

  

  (1)قم في البرية فاحددها عن الفنـد          

  

ومن خلال هذه الرواية نستطيع أن نلمس علمـه الواسـع بالـشعر وسـعة               

مام الخليفة عمر بالشعر يقتصر على مواقف معينة وإنما         محصوله منه، ولم يكن اهت    

كان يجالس أصحابه ويتذاكرون الشعر ويتناقشون في أمره ويتباحثون في الشعراء،           

رضي االله عنه  كان عمر بن الخطاب : "وقد أورد القرشي في الجمهرة الخبر التإلى

 أشـعر ويقـول     فلان: جالساً في أصحابه يتذاكرون الشعر والشعراء فيقول بعضهم       

فقال عمر رضي االله عنه قد أتى مـن         . ابن عباس بالباب  : بل فلان أشعر فقيل   : آخر

من أشعر الناس؟ : يا ابن عباس  : يحدث من أشعر الناس فلما سلم وجلس قال له عمر         

لقوله يمـدح هرمـاً     : ولم ذلك قال ابن عباس    : قال زهير يا أمير المؤمنين قال عمر      

  :وقومه بني مرة

  عد فوق الشمس مـن كـرم      لو كان يق  

  ان حـين تنـسبهم    ـم سن ـوهـقوم أب 

  

  .دواـم قع ـ أو مجده   مـقوم بأوله   

  .طابوا وطاب من الأولاد من ولدوا     

  

   (2)"صدقت يا ابن عباس: قال عمر..... 

والخبر السابق بالغ الدلالة على نظرة الخلفاء للشعر، فعمر بن الخطاب وهو            

صحابه وجلهم من صحابة رسول االله صـلى االله         الخليفة الدين التقي الورع يجالس أ     

عليه وسلم ويتدارسون الشعر ويتناقشون ويختلفون حول أشعر الشعراء وهو ما يدل            

على أنهم لم يكونوا يرون حرجاً في رواية الشعر والحديث عن الشعراء فضلاً عن              
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 أن الخبر دال على اتصال الرواية وهو ما يفيدنا عند مناقشة دعوى ضعف الـشعر              

  .في الفصل القادم إن شاء االله

أن سـل لبيـداً   : "وبلغ من اهتمام عمر بالشعر أنه كتب إلـى أحـد عمالـه         

  (1)" ماذا أحدثا من الشعر في الإسلام: والأغلب

وقد تكلم الباحثون عن أثر تركه عمر رضي االله عنه في الشعر والـشعراء              

ه لهم الرسول صـلى  جادة الحق وإلى الطريق الذي رسم"حيث حاول أن يردهم إلى   

     (2) "االله عليه وسلم 

ويتلمس محمد هدارة شاهداً على حكمه السابق فيقول بأن شاعراً مثل حميـد             

بن ثور وقد أظله عصر عمر اتخذ في الغزل نهجاً جديداً يعتمد على الرمز والكناية               

  :ومن ذلك قوله

 ــى االله إلا أن س    ـأب  ـ ـرح   الكـة م

 ـ ـفيا طيب رياها وي     ـ ـا ب   اهـرد ظل

  فلا الظل من برد الضحى تـستطيعه      

  ةـوهل أنا إن عللت نفـسي بـسرح       

  

 ـ          .روقـعلى كل أفنان العـضاه ت

  .إذا حان من حـامي النهـار ودوق       

 ـ        .وقـمن السرح إلا عـشة وسح

  .من السرح موجود علـي طريـق      

  

في هذه الأبيات لا يعني شجرة حقيقية ولكنه        "ويرى محمد هدارة أن الشاعر      

 اهتمام عمر بالشعر ومعرفته بـه       على وتتوالى الشواهد    (3)" بيرمز بها إلى من يح    

وحرصه على استنشاده في مواقف عديدة، ومن ذلك ما روى ابن قتيبة في الـشعر               

والشعراء من أنه لما استشهد زيد بن الخطاب يوم مسيلمة دخل متمم بن نويرة على               

شده شعره الذي   أنشدني بعض ما قلت في أخيك فأن      : "عمر بن الخطاب فقال له عمر     

  :يقول فيه

ــة   ــة حقب ــدماني جذيم ــا كن  وكن

ــأنى ومالكـ ـ  ــا ك ــا تفرقن  اًـفلم

 .من الدهر حتى قيل لـن يتـصدعا         

 ـ       .اـلطول اجتماع لم نبت ليلةً مع
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يا متمم لو كنت أقول الشعر لسرني أن أقول فـي زيـد بـن               : فقال له عمر  

يرة قول عمر لو كنـت       وما يلفتنا في العبارة الأخ     (1)"الخطاب مثل ما قلت في أخيك     

أقول الشعر وهو ما يلقي ظلالاً من الشك حول بعض الأشعار التي نسبت إلى عمر               

 إلى عمر وحكـى أنـه       ةأوردها الحصري في زهر الآداب منسوب     الأبيات التي   نحو  

  :قالها  يوم فتح مكة وهي

  هـر دينـــر أن االله أظهـــألــم تــ

 ـ     ـ ـوأمكنه مـن أه   ة بعـدما  ـل مك

   عرصـاتها غداة أجـال الخيـل فـي      

  فأمسى رسول االله قـد عـز نـصره        

  

 ـ        ـ ـعلى كل دين قبل ذل   .دـك حائ

  .تداعوا إلى أمر من الغـي فاسـد       

 ــخ مسومة بين الزبيـر و       .دـال

  .(2) وأمسى عداة من قبيـل وشـار  

  

وأخبار عمر مع الشعر والشعراء كثيرة تفيض بها المصادر فالجـاحظ فـي             

عال عمر بالشعر وإعجابه به ولكنا نلحظ أن البيان والتبيين يورد ما فيه دلالة على انف

النماذج التي يعجب بها عمر كلها يغلب عليها الحكمة وتطل منها الخبرة والتجربـة              

  :ومن ذلك أنه أنُشد شعراً لزهير فلما انتهى المنشد إلى قوله

ــ ـــوإن الح ـــق مقطع   لاثـه ث

  

ــ   ـــيمي ـــن أو نف   لاءـار أو ج

  

  (3) "يردد البيت من التعجب" فأخذ عمر 

  :ومن ذلك أيضا أنه أنشد قصيده عبده بن الطبيب حتى بلغ قوله

  والمرء يسعى لأمـر لـيس يدركـه       

  

  .والعيش شُـح وإشـفاق وتأميـل        

  

  (4) "والعيش شح وإشفاق وتأميل: فقال عمر متعجباً"
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  :هوكذلك أنشد قصيدة لأبي قيس بن الأسلت حتى بلغ قول

 ـ   ـ ـالكيس والق  ـ   ـوة خي   ر مـن الـ

  

ــ   ــاق والـإشف ـــهفه   .اعـ واله

  

  (1) " عمر يردد البيت ويتعجب منه"فجعل 

  الخليفة عثمان بن عفان  3.3.1
ضنت علينا المصادر بأخبار تتصل بموقف الخليفة عثمان بن عفان رضـي            

االله عنه من الشعر فأخباره في هذا الباب تكاد تكون شحيحة جداً ففي زهـر الآداب                

أنه لا يعرف لعثمان شـعر، وأنـشد لـه          وقد ذكر بعض أهل العلم      : "قال الحصري 

  :بعضهم

 ـ        اـغنى النفس يغني النفس حتى يلفه

 ـ         ابعتـوما عسرة فاصبر لهـا إن تت

  

  .وإن عضها حتى يضر بها الفقـر        

  .(2) رـها يس ـة إلا سيتبع  ـاقيـبب

  

وقد ذكر ابن رشيق البيتين السالفين منسوبين إلى الخليفة عثمان رضـي االله             

  (3)ي عقده لأشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء عنه وذلك في الباب الذ

أما عن أخباره مع الشعراء فقد أورد ابن سلام في ترجمته للنابغة الجعـدي              

 عنه يستأذنه في الخروج إلى البادية ولكنـه         أنه دخل على الخليفة عثمان رضي االله      

  .خرج من عنده دون أن يتذاكر أمر الشعر

 عنه امتداداً لموقف أبي بكر وعمر       وقد كان موقف الخليفة عثمان رضي االله      

من قبله وهم جميعاً يتبعون المصطفى صلى االله عليه وسلم في هذا الصدد فلم يكـن                

 الشعر والشعراء مـن     فيليرضى عن شعر فيه فحش ومن ذلك ما أورده ابن قتيبة            

ول وماطل في رده فلما     رقصة ضابئ بن الحارث الذي استعار كلباً من بعض بني ج          

  :ومنها قوله...نه عنوة رمى أمهم بالكلب في بعض أبياتأخذوه م
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 ـ      ـ ـفيا راكباً إمـا عرض   نـت فبلغ

ــأمكم لا تترك ـــف ــ ا وـوه   مـكلبك

  فإنك كلب قـد ضـريت بمـا تـرى         

  

 ـ        . تـدور   ورـثمامة عنـي والأم

 ـ     ـ ـفإن عقـوق الوال   .رـدات كبي

  .سميع بما فـوق الفـراش خبيـر       

  

ما سمعت أحداً رمى امـرأة      ويلك  : "وهو ما أغضب الخليفة عثمان الذي قال      

من المسلمين بكلب غيرك وإني لأراك لو كنت على عهد رسول االله صلى االله عليه               

وسلم لأنزل فيك قرآناً ، ولو أحد قبلي قطع لسان شاعر في هجاء لقطعت لـسانك ،                 

  (1) "فحبسه في السجن

  

  الخليفة علي بن أبي طالب  4.3.1
  

 أشعاراً جيدة   فاء الذين حفظت لهم المصادر    أما الخليفة علي فقد كان أكثر الخل      

، هذا فضلاً عن علمه بالشعر والشعراء ومن ذلـك مـا حكـاه              صحيحة النسبة إليه  

لو أن الـشعراء المتقـدمين ضـمهم    : "صاحب العمدة عنه رضي االله عنه حيث قال    

زمان واحد ونصبت لهم راية فجروا معاً علمنا من السابق منهم، وإذ لم يكن فالـذي                

لأني رأيته  : ولم؟ قال : قيل. الكندي: ومن هو؟ فقال  : فقيل. قل لرغبة ولا لرهبة   لم ي 

  (2) " أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة
  

وهي مقالة تدل على علمه بالشعر خاصة في قوله أحسنهم نـادرة وأسـبقهم              

: بادرة وهو ما يؤكد علمه بما خلف امرؤ القيس من أبيات شوارد نـادرات وقولـه               

إشارة إلى سبقه الشعراء في نهج سبيل للشعر اتبعوه فيها واقتفوا أثـره             أسبقهم بادرة   

  .وهو أمر معلوم لدى النقاد
  

لم يقل لرغبة ولا لرهبة دال على معرفته بطبيعة الشاعر وسيرته           : وفي قوله 

فقد كان سيداً ابن سادة فلم يمدح أحداً رغبة في عطاء وكذلك لم يقل والرهبة دافعـه                 
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على معرفة الخليفة علي بالشعر والشعراء وهـي معرفـة تكـاد            وهي كلها دلالات    

  .تضارع معرفة النقدة والمتخصصين إن لم تكن تفوقها

أما عن شعره رضي االله عنه فقد أورد القدماء له أشعاراً كثيرة وقد شهد لـه               

ومن هذه الأشعار ما قاله يوم صفين يـذكر  نـصر   (1) "كان مجوداً"ابن رشيق بأنه 

  :وفهم معههمدان له ووق

 ـ ـولما رأيت الخي    ـ ـل ترج   اـم بالقن

 ـ ـأعرض نقع في الـسم    و   أنهـاء ك

  ن هند في الكـلاع وحميـر      ابونادى  

 ـ    ـ ـتيممت همدان الذي  ـ ـن ه   مـم ه
  

  .نواصيها حمـر النحـور دوامـي        

 ـ     ـ ـعجاجة دجـن ملب   .امـس بقت

 ـ       ـ ـوكندة في لخـم و ح   .امزي ج

  .(2) إذا ناب دهر جنتَّـي سـهامي      
  

  ه في صفين رضي االله عنهومن شعره أيضاً ما قال

 ـ      ـ ـلمن راية سـوداء يخف   هاـق ظل

  فيوردها في الـصف حتـى يردهـا       

  جزى االله قومـا قـاتلوا فـي لقـائهم         

  ةـوأطيــب أخبــاراً وأفــضل شيمــ

  

  تقـدما  ن  ـيصا ح ـل قدمه ـإذا قي   

  حياض المنايا تقطر الموت والـدما     

  لدى الروع قوما ما أعـز وأكرمـا       

  (3) إذا كان أصوات الرجال تغمغما    

  

  :وقد أورد له الحصري أيضاً أبياتاً يرثي بها فاطمة رضي االله عنها

ــ ــدنيا ع ــل ال ــرةـأرى عل   لي كثي

  لكــل اجتمــاع مــن خليلــين فرقــة

ــد  ــد أحم ــاً بع ــادي فاطم   وإن افتق

  

  وصــاحبها حتــى الممــات عليــل  

ــل  ــات قلي ــذي دون المم   وأن ال

 ـ     (4)دوم خليــلـدليـل علـى ألا ي
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فاء الراشدين من الشعراء كان امتداداً لموقف مما تقدم يتبين لنا أن موقف الخل      

النبي صلى االله عليه وسلم فكلهم استمع ولم يتحرج وكان الخلفاء يتباينون فيما بينهم              

في هذا الصدد فأكثرهم أخباراً مع الشعراء كان عمر بن الخطاب فقـد تـرك آراء                

ه، وفضلا عن   ة حول كثير من الشعراء وكان يكثر من استنشاد الشعر والتمثل ب           ينقد

  .ذلك نسبت إليه بعض أبيات من الشعر وإن كان بعض القدماء نفى ذلك عنه

وكذلك كانت أخبار الصديق مع الشعر فقد شهد له بمعرفة الشعر وقد مر بنا              

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يسأله عن بعض الأشعار والصديق أيضاً تنـسب               

يضا إلا أن أخباره مع الشعراء عموماً أقل        له بعض الأشعار التي شكك فيها القدماء أ       

من أخبار الخليفة الثاني عمر أو الخليفة عثمان رضي االله عنهم و الذي كانت أخباره               

فيما يتصل بالشعر والشعراء قليلة جداً وقد نسبت إليه أشعار قليلة شكك القدماء أيضاً             

تحرجاً من رواية الشعر    في نسبتهما إليه إلا أنه رضي االله عنه لم يؤثر عنه ما يفيد              

  .والاستماع إليه

وجاء الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ليكون أكثر الخلفاء أشـعاراً وربمـا              

أكثرهم موهبة في هذا الشأن وقد أثرت عنه أشعار تفوق ما أثر عن الثلاثة الخلفـاء                

جميعاً وهو ما يقف دليلاً على أنهم رضي االله عنهم لم يكونوا يـرون فـي الـشعر                  

رجاً ولولا أنهم عرفوا ذلك عن رسول صلى االله عليه وسلم ما فعلوه وكـذلك لـو         ح

عنه صلى االله عليه وسلم ما يضاد ذلـك لمـا تـأخروا عـن اتباعـه                    ا  كانوا عرفو 

  .والاقتداء به

  

   رضوان االله عليهم –مواقف لبعض الصحابة   4.1

 والـصحابيات   وخلف هؤلاء الخلفاء الراشدين وجدناً كثيراً من الصحابة بل        

 الشعر واستنشده وتمثل به وفي طليعة هؤلاء يأتي ابـن عبـاس             موقد روى معظمه  

  .رضي االله عنه

وابن عباس يمثل حالة فريدة بين الصحابة فقد نشأ في كنف الإسلام وبـدت              

عليه مخايل البراعة صغيراً حتى إن النبي صلى االله عليه وسلم دعـا لـه بدعائـه                 

  " الدين وعلمه التأويلاللهم فقهه في: "المشهور
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وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقدمه ويستشيره في كثير من الأمور،             

 الدلالة على مدى علمه وتضلعه بـالرغم مـن سـنه    ةوفي البيان والتبيين رواية بين   

الصغيرة فكان عمر رضي االله عنه حينما يشهد ابن عباس ينـاقش الـصحابة فـي                

  (1)"غص غواص: "المسائل يقول له

أما الشعر فكان ابن عباس صاحب محصول وفير منه فقد عرف رضي االله             

عنه بسعة الحافظة وقوة الذاكرة حتى إنه كان واحداً من الحفاظ المشهورين وكـان              

ابن عباس رضي االله عنه صاحب نهج خاص في التعامل مع الشعر فقد كان يـرى                

 هذا النهج فيما أثر عنـه       أن الشعر وسيلة لتفسير الغريب من القرآن وهو نفسه طبق         

إذا قرأتم شيئاً من كتاب االله      : "من نماذج في التفسير وفي هذا الصدد يقول ابن عباس         

   (2) "فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب

ومن يرجع إلى المصادر ويطالع خبره رضي االله عنه مع نافع بـن الأزرق              

لقديم ففي المسائل التي أثارها ابن الأزرق أجاب ابن عباس          يجد ديواناً ناطقاً بالشعر ا    

  (3)عنها جميعاً مستشهداً بأشعار كثيرة 

 ابن عباس والشعر أنه كما لاحظ الباحثون كان فـي           شأنإلا أن المدهش في     

إجابته عن مسائل ابن الأزرق يستشهد بأبيات تتضمن ما يعد تنافيـاً مـع الـروح                

الخمر وأخرى في الغزل وتارة كان ابن عبـاس يستـشهد           الإسلامية فنجد أبياتاً في     

بأبيات في الهجاء المقذع ولا باس عنده من الاستشهاد بشعر لأحـد الـذين كـانوا                "

 في شعرهم   ريعادون الإسلام مثل أمية بن أبي الصلت أو بعض الذين عرفوا بالتعه           

ختيـار  كامرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة، وواضح أن ابن عباس كان رائده فـي ا              

هذه الأبيات موضع الشاهد فيها وفي سبيل هذا الاتجاه العلمي تغاضى هونـا عـن               

  (4)"وجهة النظر الإسلامية تجاه موضوعات الشعر
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ويبدو أن الشعر كان ميراثاً في آل عبد المطلب فابن رشيق يـصرح بأنـه               

  من لم يقل الشعر حاشا النبي صـلى االله         -رجالاً ونساء –ليس من بني عبد المطلب      "

لقـاً  فشاعراً م"ومن ثم فهو يقول عن العباس بن عبد المطلب بأنه كان         (1)"عليه وسلم 

  (2) "حسن التهدي 

  :ويورد له أبياتاً قالها يوم حنين يفخر بثبوته مع النبي صلى االله عليه وسلم

  ري ومـوقفي  ـ مكَ يألا هل أتى عرس   

  وقولي إذا ما النفس جاشت لها قـدي       

 ـي مغ ـوكيف رددت الخيل و ه       رةي

  ي الحرب سبعةـنصرنا رسول االله ف

 ـ ـبوادي حني      ة تـشرع  ـن والأسن

  دى والـسواعد تقطـع    ـدهتهام   و

 ـ    طى باليـدين وتمنـع    ـبزوراء تع

  (3)ر من قد فر عنه فأقشعواـوقد ف

 عالماً بالشعر وهو ما يبدو مـن        -رضي االله عنهما   –وكان الحسن بن علي     

ي طبقاته حيث أورد أن النابغة الجعدي دخـل         الرواية التالية التي يرويها ابن سلام ف      

على الخليفة عثمان يستأذن في الخروج إلى البادية ثم خرج من عنده و دخل علـى                

  :أنشدنا من بعض شعرك فأنشده: "الحسن بن علي فودعه فقال له الحسن

  من لم يقلها فنفسه ظلماً    الحمد الله لا شريك له

: قال. ه الأبيات إلا لأمية بن أبي الصلت      يا أبا ليلى ما كنا نروي هذ      : فقال له 

  (4)"يا بن رسول االله واالله إني لأول الناس قالها

  .ه بأحوال الشعراءتوالخبر دال دلالة بينة على علم الحسن بالشعر وخبر

أما أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها فقد شهدت لها المصادر بالعلم والفقه وكذلك              

الشعر ومعرفتها فقد أورد ابن العمـاد الحنبلـي فـي           شهدت لها بالبراعة في رواية      

ما جالست أحداً قط أعلـم بقـضاء ولا         : "شذرات الذهب قول عروة بن الزبير عنها      
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بحديث الجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة رضـي االله               

   (1)"عنها

: ة للشعر يقالكثيرة الرواي"أنها كانت : ويذكر ابن رشيق أنها رضي االله عنها  

  (2)"إنها تروي جميع شعر لبيد

ومن تمثلها بالشعر رضي االله عنها ما يرويه ابن العماد من أنها لما بلغهـا                

الرحمن بن أبي بكر ارتحلت ووقفت على قبره وتمثلت قـول            خبر موت أخيها عبد   

  : الشاعر

ــة   ــة حقب ــدماني  جذيم ــا كن   وكن

  اًــكـى ومالـأنـا كـا تفرقنـفلم

   حتى قيل لـن يتـصدعا      من الدهر   

  م نبت ليلةً معاـاع لـول اجتمـلط

وقد روى الحصري في زهر الآداب أبياتاً لفاطمة الزهراء ترثى أباها رسول            

  :االله صلى االله عليه وسلم وهي

 ـ اغ  ـ ـاق الـسم  ـبر آف   ورتـاء وك

 ـ      ـ ـفالأرض من بعـد النب   ةـي كئيب

  اـربهـــفليبكــه شــرق الــبلاد وغ

  وهـم جـــوليبكــه الطــور المعظــ

  ا خاتم الرسل المبارك ضوءهــــي

  رانـشمس النهار وأظلـم العـص       

 ـ   ـ ـأسفاً علي  ــه كثي   رجفانـرة ال

 ـ ـه مض ـوليبك  ـ ـر بك   انـل يم

 ـ     الأركـان  ار و ـوالبيت ذو الأست

  (3) انـرقـى عليك منزل الفـصل

ويروي أيضاً أبياتاً لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوج عمر بن الخطاب 

  :في رثائه ومنها
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 ـ ـن ج ـعي  ـ ـودي بعب   يبـرة ونح

 ـ  فجعت  ـ ـني المنون بالف   مـارس المعل

  عصمة الناس والمعين على الدهر

  يــبجلا تملــي علــى الأمــين الن  

ــ ـــي ــ اج وـوم الهي   بـالتثوي

  (1) وغيث المحروم والمحروب

هكذا رأينا الصحابة وموقفهم من الـشعر، فهـم جميعـاً ينـشدون الـشعر               

في ذلك حرجاً بل إن امـرأة فـي مكانـة           رضه لا يرى    قويستمعون إليه وبعضهم ي   

بعد مـا تكونـان عـن       أعائشة أم المؤمنين وفاطمة الزهراء رضي االله عنهما كانتا          

موضع الشبهة وهو ما يعني أن هؤلاء الصحابة جميعاً كـانوا يمثلـون اسـتمراراً               

لموقف رسول االله صلى االله عليه وسلم من الشعر وهو موقف يتابع موقف القـرآن               

لم يحرم الشعر وإنما نظر إليه نظرته إلى غيره من الكلام فحـسنه حـلال               الكريم ف 

  .وقبيحه حرام

  

    

  موقف الإسلام من الشعر خلاصة 5.1

سبق أن خلصنا في مبحث سابق إلى أن القـرآن الكـريم، وفقـاً لإجمـاع                

المفسرين لم يحرم الشعر ولم يحرج من إنشاده، وإنما انصب ذمـه علـى شـعراء                

 هجوا رسول االله صلى االله عليه وسـلم وصـدوا عـن سـبيل االله                المشركين الذين 

وحاربوا الدين الإسلامي وكان ذم القرآن لما تضمنته أشعارهم ولـيس لأشـعارهم             

باعتبارها القالب الصياغي الذي حوى تلك المعاني، فالذم كان لما حمله الشعر مـن              

 نبيـه الكـريم     معانٍ كانت تهدف إلى صد العرب عن الإسلام كما أنهـا اسـتهدفت            

  .بالهجو

وأشرنا كذلك إلى ما ذهب إليه بعض الباحثين وهو نجيب البهبيتـي مـن أن        

الشعراء الذين استهدفهم القرآن حينما وصفهم بالغواية هم الشعراء القدامى أصحاب           

الشعر الملحمي الذي يعج بالأساطير ومن ثم فإن الشعر المذموم في القرآن هو ذلك              
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اول رواته أن يضاهوا به القرآن الكريم فكان القرآن الكريم          الشعر القصصي الذي ح   

في هجومه على الشعراء إنما يستهدف تزييف أشعارهم دفاعاً عن الـوحي الإلهـي              

  .المقدس في مقابل وحيهم المزيف وهو الشعر القصصي

وحتى إن لم نسلم بهذا المذهب فإن الاستثناء الواقع في آيات الشعراء كمـا              

ان يقصد شعراء النبي صلى االله عليه وسلم الذين هجـوا أعـداءه             ذهب المفسرون ك  

ومن ثم نـستطيع أن     . ونصروه بألسنتهم كما طالبهم النبي نفسه صلى االله عليه وسلم         

نجزم أن القرآن الكريم لم يحرم الشعر وإنما حرم المضامين الفاسدة التـي يحملهـا               

اقش الجاحظ ذلك وخـرج     الشعر وهي في الشعر مثل غيرها في أي كلام آخر وقد ن           

فإذا وجب أن الكلام غير محرم فـإن وزنـه          : "منه باستدلال منطقي رائع حينما قال     

  .(1) "وتقفيته لا يوجبان تحريماً

وأشرنا كذلك إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم مدح الـشعر وعـده أحـد                

لم يستمع  مظاهر الحكمة وقد دللنا بكثير من الأخبار على أنه كان صلى االله عليه وس             

إليه ويستنشده ويثيب قائله بل إنه كان في غير موقف يتأثر به ويستجيب لقائله على               

 بن سالم الخزاعي وقومه وتناولنا أقواله صـلى         ونحو ما مر بنا في قصته مع عمر       

االله عليه وسلم في اعتبار الشعر كلاماً حسنه حسن وقبيحه قبيح وتناولنا حديثه في ذم       

تلئ جوف الرجل قيحاً على أن يمتلئ شعراً وأشرنا إلى توجيه           الشعر وتفضيل أن يم   

المحدثين والفقهاء للحديث ومذهبهم إلى أن الحالة لا يقاس عليها لأن العبـرة فـي               

الخبر بخصوص الواقعة ومن ثم فهي لا يمكن أن يقاس عليها وأن الـشاعر الـذي                

الدين وربمـا كـان     قصده النبي صلى االله عليه وسلم ربما كان في شعره ما ينافي             

شعره الذي سمعه النبي صلى االله عليه وسلم كان في الصد عن الدين وفـي هجـاء                 

المؤمنين ومن بعد النبي صلى االله عليه وسلم عرضنا لموقف الخلفاء الراشدين فكلهم             

بار الثلاثـة الراشـدين غيـر    أخاستمع إلى الشعر وجميعهم قاله، عدا عثمان ، وأن  

ة على استماعهم واستحسانهم للشعر غير أن رجلاً كعمر ابن          عثمان مع الشعراء دال   

الخطاب أثر في الشعر بتوجيه مضامينه توجيهاً يرضاه الإسلام فأمسك الشعراء في            
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عهده عن الغزل الفاحش وكذلك عاقب الشعراء وحبسهم على الهجاء المقذع  علـى              

  .نحو ما فعل مع الحطيئة

 أبي بكر وعمر بينما أثبتوا شـعراً        وقد شكك الرواة في الشعر المنسوب إلى      

 ما يعني أن الإسلام لم يحـرم الـشعر          وكثيراً لعلي بن أبي طالب الخليفة الرابع وه       

أيضاً، ورأينا كذلك كيف كان الصحابة من بعدهم يهتمون بالشعر وأخباره حتـى إن              

رجلاً كابن عباس كان يسمى حبر الأمة من أحفظ الناس للشعر كما كـان صـاحب                

 تفسير القرآن الكريم بالشعر القديم وكذلك رأينـا كيـف كانـت عائـشة أم                نهج في 

ا تنشد الشعر وترويه وغيرها من آل بيت النبـوة كفاطمـة            رضي االله عنه  المؤمنين  

  .مرضي االله عنهوالحسن بن علي 

وقد جمعنا عدة مقالات لبعض الفقهاء الذين يمكن أن نعتبرهم ممـن يمثـل              

  .لة الشعر وموقف الإسلام منهوجهة النظر الشرعية في مسأ

الشعر نوع من   : "فهذا الإمام الفقيه محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله يقول         

الكلام حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، يعني أن الشعر ليس يكـره لذاتـه               

  .(1) "وإنما يكره لمضمناته وقد كان عند العرب عظيم الموقع

الذي لا يحـل    " المذموم من الشعر فقال بأنه هو        وقد تكلم الإمام القرطبي عن    

سماعه وصاحبه ملوم، فهو المتكلم بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس علـى عنتـرة              

وأشحهم على حاتم ويبهتوا البري ويفسقوا التقي وأن يفرطوا في القول بما لم يفعلـه               

  .(2) "المرء رغبه في تسلية النفس وتحسين القول

ارسات تناقض جوهر الدين من تكلف ومبالغة وادعاء  وهو هنا يركز على مم    

بالباطل وفي كتابه فتح القدير يتكلم الشوكاني في المسألة نفسها فيقول بـأن الـشعر               

فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرام وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم                  "أقسام  

ت أحاديث أُخـر فـي      الواجب وقد وردت أحاديث في ذمه وذم الاستكثار منه وورد         

  .(3) "تجويزهوإباحته 
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لأن يمتلـئ جـوف     : "والشوكاني هنا ربما يقصد قوله صلى االله عليه وسلم        

إلا أنه يشير أيضاً إلى الأحاديث الأخرى الكثيرة التي وردت في           " الحديث... أحدكم

  .إباحته وقد سبقت الإشارة إليها

واعلم أن التحقيق   : " فقال وقد تكلم الشنقيطي في أضواء البيان في أمر الشعر        

  .(1)" الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح

فقـال  " الحـديث ... لأن يمتلئ جوف أحدكم"وتكلم أيضاً عن الحديث الشهير    

أقبل على الشعر واشتغل به عن الذكر وتلاوة القرآن وطاعة          "بأنه محمول على من     

يح المتضمن للكذب والباطل كذكر الخمر ومحاسن النساء        االله تعالى وعلى الشعر القب    

  .(2) "الأجنبيات ونحو ذلك

 الشهيرة نفى مـا ذهـب إليـه         اءوكان ابن رشيق في حديثه عن آية الشعر       

فلو أن الـشعر    : "بعضهم بأن المقصود منها ذم الشعراء مطلقاً ثم يختم النقاش بقوله          

وسلم شـعراء يثيـبهم علـى الـشعر     حرام أو مكروه ما اتخذ النبي صلى االله عليه          

  .(3) "ويأمرهم بعمله ويسمعه منهم

ومن الباحثين المحدثين تكلم محمد عبد المنعم خفاجي فذهب إلى أن الإسلام            

لم يهجن من الشعر إلا لما يحمله من المعاني التي لا تتفق وجلاله ولا تناسب وقاره                "

مات وخلائـق لا يرضـاها      وكماله ولم يغض من الشعراء إلا لما يبدو منهم من س          

  .(4) "الدين

خالفـت نهـج     إذن فالإسلام لم يحرم الشعر لذاته وإنما يحرم مضامينه مـا          

  .الإسلام وفضائله فالشعر كغيره من الكلام يحوي الطيب كما يحوي الخبيث
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وخلاصة القول هي أن الإسلام لا يحارب الشعر لذاته، وإنما يحارب الفاسد            "

ك لأن الشعر باب من أبواب الكلام وضرب من ضـروبه           ذل... من مناهج الشعراء  

  .(1)  "فصالحه كصالح غيره من الكلام وهو مقبول وفاسده كفاسده وهو مرفوض
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  الفصل الثاني

  دعوى ضعف الشعر في صدر الإسلام 

   والمحدثينىمابين القد
  
  :توطئة

انتهينا في الفصل السابق من القـول فـي موقـف الإسـلام مـن الـشعر                 

 كان مؤداه أن الإسلام حقـر الـشعر وحـط مـن             ئقشنا ما شاع من فهم خاط     ونا

  .    الشعراءسورة شأنه وذلك استناداً إلى تفسير مغلوط لآية 

 القـرآن الكـريم والحـديث الـشريف         مـن خـلال   ومر بنا أن الإسـلام      

 كـل ذلـك     -إضافةً إلى موقف الخلفاء الراشدين وغيرهم مـن كبـار الـصحابة             

وإنما كان الرفض من الإسـلام لمـا جـاء مـن            عدائياً من الشعر،    لم يتخذ موقفاً    

 مخالفات صـريحة لـروح الإسـلام كهجـاء مقـذع أو غـزل               ي على شعر يحتو 

  . فاحش أو إثارة لضغينة أو إحياء لعصبية

ومن ثم فإن الإسلام لا يحرم الشعر مـن حيـث هـو فـن قـولي وإنمـا                   

وصـنوف المعـروف    الشعر كلام منه الحسن الذى يدخل فـى ضـروب الخيـر             

ومنه القبيح الذي يندرج تحت مفهـوم المنكـر وهـو مـا ينالـه الـرفض مـن                   

الإسلام، فالمرفوض من الـشعر لـيس قالبـه الفنـي مطلقـاً وإنمـا المرفـوض                 

مضمونه الذى يخرج عـن قواعـد الـدين الحنيـف ومقاصـد شـريعته الغـراء                 

م الأخـلاق   وهدي رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم الـذي جـاء ليـتمم مكـار              

  .ومن ثم كان من سنته ترك كل ما يخرج عن الخلق السليم والطبع القويم

فـي نـشوء    وقد تسبب هذا الفهم المغلوط لموقـف الإسـلام مـن الـشعر              

قضية أخرى تحتل جانباً من الأهميـة بـين قـضايا الأدب فـي عـصر صـدر                  

  .الإسلام وهى قضية  ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام

؛ فمن يعتقـد بـأن الإسـلام حـارب الـشعر             لمسألتين قائم بين ا والارتباط  

ن يجـزم بـضعف الـشعر فـي صـدر           أوأضعفه وذهب إلى تحريمه حـق لـه         
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 ـ         الإسلام؛    ازدرائـه   ىفكيف يزدهر الشعر ويقوى والإسلام يحاربـه ويحـض عل

  !!ويتوعد من يتخذه صناعة؟ 

 كما سـبق لـم يحـرم الـشعر فـإن القـول بـضعف                -أما وأن الإسلام    

 وحكمـاً   ، في صدر الإسلام يكون مسألة فـي حاجـة إلـى فحـص شـديد               الشعر

  .يحتاج الإقرار به إلى تأنٍ وتروٍ شديدين بالغين

ومن ثم نقرر بأن القول بضعف الشعر فـي صـدر الإسـلام إنمـا كـان                 

  الرعيـل  نتيجة للقول بأن الإسلام حرم الـشعر وحـط مـن قـدره خاصـةً وأن               

لي اتباع القـرآن  لـم يكونـوا ليخـالفوا           الأول من الصحابة وهم أحرص الناس ع      

صريح القرآن والسنة وقد ثبت لدينا أن كثيـراً مـنهم كـان الـشعر يحتـل فـي                   

التى كان يحتلها في نفس العربـي قبـل الإسـلام ويكفينـا أن              نفسها  نفسه  المكانة    

وأخبـاره ففيهـا     - رضـي االله عنـه       –نحيل إلى سيرة الخليفة عمر بن الخطاب        

  .المقامالغناء في هذا 

الـضعف الـذى هـو ركـن        مفهوم  ويعنينا في هذه التوطئة أن نناقش أولاً        

  .المسألة وأصل القضية

تـأخر الحالـة    : التوقف أم أن الـضعف هنـا يعنـي        : فهل يعني الضعف  

الفنية عن الشعر الجاهلي؟ أم أنه يعني اختلاف حظـوظ الـشعراء مـن الإجـادة                

 يرية الـشاعر فـي شـعره الـذ        قبل الإسلام وبعده ؟ وبعبارة أوضح قـوة شـاع         

قاله في الجاهلية ولينه وضعفه فيما نظم بعـد الإسـلام وذلـك علـى نحـو مـا                   

وية الكبير الأصمعي فـي مقولتـه الـشهيرة عـن حـسان بـن               اأشاع العالم والر  

ثابت وهي واحدة من أهم المقالات التى يأخذ بها القـائلون بـضعف الـشعر فـى                 

  .هصدر الإسلام وهو أمر سيفصل في حين

أما أن الضعف يعنى التوقف فهو أمر أقـل مـا يقـال فيـه أنـه منـاف                   

صدر الإسـلام وذاع وشـاع  تـأثراً بالأحـداث           عصر  للواقع فقد كثر الشعر فى      

التي صـاحبت الـدعوة الإسـلامية مـن اخـتلاف ورفـض تبعهمـا حـروب                 

  .  وغزوات



 - 71 -

فـضلاً عـن أن الـشعر كمـا سـبق أن            ! وما أمر شعراء قريش ببعيـد       

 رفيعة في نفوس العرب ولـيس مـن الممكـن أن تـزول              ةكان يحتل مكان  أشرنا  

 -ها وهو ما يعنـي أن الـشعر لـم يتوقـف             تتلك المكانة بين غمضة عين وانتباه     

  .  الأقل في جانب الفريق الذي كان مناوئاً للدعوة الإسلاميةىعل

يمكن أن نفسر الضعف هنـا بمعنـى التوقـف ؟ لأن الـشعر لـم                 إذن لا 

 ومـن يطـالع كتـب الـسيرة وكتـب           . تابع سيره كـالنهر الـدفاق      يتوقف وإنما 

التاريخ العام التي تعرضت لفترة الدعوة في بدايتها  يجـد سـيولاً متدافعـة مـن                 

الأشعار لأناسٍ منهم المـشهور ومـنهم المغمـور وهـى أشـعار تكـاد تـؤرخ                  

  . لهلقصة الإسلام من أو

حالة الفنية للشعر الجاهلي     تأخر الحالة الفنية عن ال     يأما أن الضعف كان يعن    

 تُستمد من تعبيرها عـن الواقـع        - وقوة الفنون عموماً     -قوة الشعر    :أننؤكد   فإننا

د نشأت عبر تجارب طويلة فـى       يلا فنهم وهي تق   تقاليدإضافةً إلى تمكن الشعراء من      

رحلة الشعر العربى وقد مر بنا فى المبحث السابق عن أولية الشعر مناقشة الباحثين              

 رآه الجاحظ في شأن أولية الشعر وكيف أنهم قالوا بأن الشعر عبر مراحل طويلة               لما

 عبرت عنها قصائد    ي وصل إلى تلك الحالة من النضج الفني والت        ىمن التجارب حت  

 القيس والأعشى والنابغة وزهير وأضرابهم؛ فالـشعر شـأن          ئامر: الشعراء الكبار 

ره الفنية من بداية تشوبها العثرات إلى       غيره من الفنون يمر بمراحل شتى تمثل أطوا       

ة تمثل  اليمرحلة أخرى يتخلص فيها من عثرات البدء حتى يصل إلى مرحلة أخرى ت            

 يعقب تلك الفترة فترة أخـرى مـن          ثم نضجه التام وقد استوى عوده وقويت سوقه      

  . أو ما نسميه شيخوخة الشعرالوهن ثم الاضمحلال

راحـل الحـضارية الكبـرى فـي حيـاة          وعادةً ما يكون ذلك مرتبطاً بالم     

. الفن نفسه فقد كان الإسلام مرحلة حضارية جديـدة ومغـايرة للعـصر الجـاهلي              

وشتان بين قيم المرحلتين وأبعاد الحيـاة فـي كـل منهمـا خاصـةً وأن الإسـلام                  

عتقاد فـضلاً عـن الـسلوك والأفكـار والعـادات بـل             أحدث ثورة كبرى في الا    

  .والعبادات أيضاً
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تاج إلـى وقفـة متأملـة متأنيـة متفحـصة يتبعهـا تحديـد               وهو أمر يح  

للاتجاهات التي تناسب عقل الفنان وموهبته يتبعها مرحلـة أخـرى مـن رياضـة               

 الوضع الجديد وهـو مـا يمكـن أن نـسميه تحـولا لا ضـعفاً ولا                  ىالقريحة عل 

  .توقفاً

فالشاعر المداح على سبيل المثال كان في حاجـة إلـى أن يتوقـف قلـيلاً                

فيما كان يقول وهو ما يتبعه تغييـر فـي مـنهج القـول والمقـول ؛ فـإذا                   لينظر  

 يمدح بالباطل فهـو هنـا مـضطر لأن يراجـع موقفـه               يكان فى العصر الماض   

 ـ              ىحت  بفـضائل   ي لا تطاله دائرة النفاق والكـذب وإذا كـان يمـدح فـى الماض

 الجسد فعليه أن ينظر إلى فضائل النفس وقد حث علـى تزكيتهـا الـدين الجديـد                

 ـ      إكما    وفقـاً لمعـايير اجتماعيـة قوامهـا عـصبية           ينه كان يمـدح فـي الماض

الجاهلية فإنه في العصر الجديد مطالب بتغيير تلـك المعـايير إذ المجـد للرحمـة                

  .لا للبطش والمجد للتقوى والحلم والأناة لا للطيش والسفة ومنطق السيف

 يـسير فيـه      والتحول تغيير للسبيل الـذى كـان       ،كل هذا يدعو إلى التحول    

 وأعتقـد   الوقـت ذاتـه   نه لا يعنى الضعف فـى       إالشعر ولا يعني التوقف أبداً كما       

أن هذا الأمر غالباً ما يحدث لكل الفنون في مراحـل تحولاتهـا الكبـرى حينمـا                 

  .تنتقل من عصر إلى عصر ومن مذهب إلى مذهب

غير أن ذلك الانتقال من مرحلة إلى أخـرى لا يكـون حـاداً كمـا يظـن                  

 ـ بمعنى أن الشاعر كان جاهلياً أمس ثم صار          همبعض وم إسـلامياً وإنمـا يأخـذ       الي

 ـ      لأن يتمثـل الـشاعر واقعـه الجديـد ويـروض            يهذا التحول مرحلة زمنية تكف

نفسه على طرائقه التعبيرية وأفكاره التى تمثل مذهب القـول فـي هـذا العـصر                

هلى الجديد ومن ثم يمكن أن نصف ما حـدث للـشعر فـى نهايـة العـصر الجـا            

 الـشعر بعـد     تأصـاب  و شـيخوخة     وبداية صدر الإسلام بأنـه مجـرد خفـوت        

مرحلة ازدهاره الكبرى في عصر الجاهلية إيذاناً بدورة أخـرى مـن حيـاة هـذا                

  . الفن يكتسب خلالها عناصر جديدة تمده بالحياة من جديد

وقد تصادف هذا الخفوت مع مجيء الإسـلام الـذى كـان حادثـاً مهمـاً                

س وقلوبهم بأفكار واتجاهات وقضايا جديـدة لـم تكـن مطروحـة             شغل عقول النا  
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 فكان طبيعياً أن يأخذ الناس وقتهم فـي تمثـل هـذا الجديـد               يطيلة العصر الماض  

الشعراء الذين يطـالبهم المجتمـع بـالتعبير عـن          : وهضمه واستيعابه ومن أولئك   

  .هذا التحول

عف الـشعر   غير أنا لا نبالغ حينما نزعم أن الإسلام ليس لـه صـلة بـض              

 وإنما ينحصر كل دوره في أنـه مثـل البـديل الجديـد              يفي نهاية العصر الجاهل   

الذى يمنح الشعر مادته الخام التى يستعين بها فى مرحلتـه الجديـدة بمعنـى أنـه                 

ء آخر غير الإسلام حل فى هذه المرحلة لكـان هـو المعـين الجديـد                يكان ش  لو

  .  يستمد منه أفكاره ورؤاهيللشعر العرب

عبارة أخرى كان الشعر في طريقـه إلـى التحـول مـن مرحلـة إلـى                 وب

مرحلة وقد كان هذا التحول فى نهايـة العـصر الجـاهلي خاصـة بعـد رحيـل                  

الشعراء الكبار ممن سماهم القدماء بـالفحول وسـواء جـاء الإسـلام فـى تلـك                 

  .المرحلة أو لم يجىء لكان هذا التحول واقعاً لا محالة

مرحلـة تمثـل    :  للمـرحلتين  ين الإنتاج الـشعر   ختلاف بي ومن ثم كان الا   

 الذى نشأ في البادية متـأثراً بـأعراف القبيلـة ونهـج الحيـاة               ينضج الفن الشعر  

 وهـو يحـاول     تمامـا  ومرحلة أخرى تمثل الشعر في بيئة جديـدة          ،في الصحراء 

المـؤرخ لأحـداثها والمؤسـس لقيمهـا        ،  بن هذه البيئة المعبـر عنهـا        اأن يكون   

  .واتجاهاتها

ما ما قاله الأصمعي عن اختلاف حظ حسان من القوة واللين بتأثير الإسلام             أ

فهو قول ملقي على عواهنه ومن ثم يجب أن يدرس هذا الأمر في ضوء عدة أمور                

ما يمكن أن يكون نحل على حسان وهو ليس بقائله خاصة وأن حـسان بـن                : أولها

لى أحد لما تعاضـهت قـريش       قد حمِل عليه ما لم يحمل ع      "  بشهادة القدماء    -ثابت  

  (1)"  كثيرة لا تُنقى راواستتبت وضعوا عليه أشعا

  

                                                 
  .1/215 مصدر سابق،،ابن سلام )1(
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هذا فضلاً عن دخول شـعره فـى شـعر ابنـه عبـد الـرحمن ، وكـان                   

ن القدماء كانوا فى بعـض الأحيـان لا يـستطيعون الفـصل بـين               إشاعراً حتى   

  .شعرهما

متـصل بذائقـة الأصـمعي نفـسه فربمـا كـان الرجـل              :  الأمور يوثان

 كـان صـاحب مـذهب فـى فحولـة           هأنو النمط الجزل من الشعر خاصة       يفضل

 الجـاهليين مـن نطـاق الفحـول علـى        اءخرج كثيراً من الـشعر    أالشعراء حيث   

الرغم من عدم تأثرهم بالإسلام مثل عمـرو بـن كلثـوم وابـن أحمـر البـاهلي                  

  (1) .وعنترة وغيرهم

 ـ                ون ومن ثم فإن ما لا يرضى عنه الأصمعي في شـعر حـسان ربمـا يك

  .راجعاً إلى مخالفته مفهوم الفحولة كما يراه الأصمعي

قصر الفحولة على الأغـراض القديمـة التـى تعـود           : وقد كان الأصمعي  

 يعـدها القدماء القول فيهـا فكـون حـسان قـد توقـف عـن أغـراض بعينهـا                   

الأصمعي طريق الفحولة فهـذا لا يعنـى ضـعف شـعره وإن كـان الأصـمعي                 

 ومن ثم لا يمكـن تعميمهـا بـشكل مطلـق            صمعيللأ وجهة نظر    ييرى ذلك فه  

  .وهو أمر سيفصل في حينه إن شاء االله

كما لا يغيب عن أذهاننا قصر مدة عـصر صـدر الإسـلام قياسـاً علـى                 

  عمر الحضارات الأخرى إذ تبلغ مدة هذا العصر نصف قرن تقريباً 

  

  الحالة الفنية للشعر عند بدء الدعوة الإسلامية  1.2

ق إلى أن الشعر لـم يتوقـف فـي صـدر الإسـلام وإنمـا                انتهينا فيما سب  

 ـ     يكثر الشعر بدافع الأحداث الجديدة الت       بـدءاً مـن     ي طرأت على المجتمـع العرب

 ـ           ـ    يالدعوة الإسلامية ومروراً بمواقع القتال ومعاركـه بـين النب  ه صـلى االله علي

صـلى االله    خلفـه مـوت الرسـول        ي الذ المسلمينوسلم والمشركين وانتهاء بحزن     

                                                 
ط  ، تحقيق محمد حسين شمس الدين،في مآخذ العلماء عن الشعراءالموشح ، لمرزبانيا: انظر) 1(

  .101-100ص ، 1995الأولى، دار الكتاب العلمية، بيروت 
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وما نتج عن حروب الـردة ومـا تـلا ذلـك مـن حركـات الفتـوح                  ه وسلم   علي

  .وجهد كبيرينت  صاحبها شعر كثير تحتاج دراسته إلى وقيالإسلامية والت

وقد ذهب شوقى ضيف إلى أن الإسلام كـان عـاملاً مهمـاً فـي إذكـاء                 

فإن أحداثه حلت من عقد الألـسنة وأنطقـت بالـشعر كثيـرين لـم               " جذوة الشعر   

ينطقونه فإذا بنا نجد مكة التى لم تعرف فى الجاهليـة بـشعر كثيـر يكثـر                 يكونوا  

شعراؤها وإذا بنا إزاء عشرات  من الشعراء في الفتـوح لـم يـشتهروا بالـشعر                 

  (1)" ونظمه قبلها 

وقد رأينا أن الشعر كان يواكب الأحداث الكبرى في حياة الإسلام وكان من             

يرين أحدهما يمثلـه شـعراء مكـة الـذين          نتيجة ذلك أن وجدنا اتجاهين فنيين متغا      

وسلم وهاجموا الدعوة وقد كان هـؤلاء ينظمـون         ه  الرسول صلى االله علي   خاصموا  

 لشعراء الجاهلية واشـتهر مـن هـؤلاء         الفنيط  مفي صورة تتبع الن    -شعرهم فنياً   

الشعراء أبو سفيان بن الحارث وعبداالله بن الزبعرى وهبيرة بن وهب وغيرهم مـن              

بن سلام   ا ركين من أمثال أبى عزة الجمحى فضلاً عن شعراء ترجم لهم          شعراء المش 

  طالب بـن عبـد     با ضمن شعراء مكة أ    ذكروهو يترجم لشعراء القرى العربية فقد       

  (2) وسلمه صلى االله عليالنبيالمطلب عم 

ومن ابن سلام نعرف أن مكة كـان بهـا جماعـة مـن الـشعراء ولكنـه                  

 المطلـب عبـد    ةً إلى أبى طالـب بـن عبـد         أبرعهم فقط فيذكر منهم إضاف     ييسم

المطلب وأبـا سـفيان بـن الحـارث ومـسافر            عبدوالزبير بن   بن الزبعرى   ااالله  

بن أمية وضرار بن الخطاب وغيرهم كما أنه يذكر نمـاذج مـن أشـعار هـؤلاء                 

  (3)وأخبارهم 

  أشـعار فيهـا لـين فتـشكل بعـض          :" غير أنه يصف أشعار  قريش بأنها      

  (4) شكالالإ
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ذوداً عن الإسلام وعن    المنورة  درسة الأخرى التي تكونت في المدينة       أما الم 

بـن  ا وسلم فقد كان أعلامها ثلاثة الشعراء المعروفين حسان          هرسوله صلى االله علي   

االله بن رواحة إلا أن هذه المدرسة لم تخرج أشعارها إلا             وعبد  بن مالك  ثابت وكعب 

نة حيث أخذ الـصراع بينـه وبـين          وسلم إلى المدي   ه صلى االله علي   النبيبعد هجرة   

  . المشركين مرحلة أخرى من الجد

وما يهمنا الآن هو تبيان حالة الشعر منذ بدء الدعوة وذلك قبل الهجرة لنرى              

هل كانت الدعوة الجديدة أمراً شغل الناس عن الشعر أم أنه كان حدثاً تناوله الـشعر                

 فـي   ه أن نعتمد علي   غيينبكغيره مما يخص الناس في جزيرة العرب وأوثق مصدر          

  .النبويةهذا الصدد هو كتب السيرة 

  

  مواكبة الشعر للأحداث   2.2

لقد واكب الشعر الأحداث مواكبة دقيقة وذلـك منـذ بـدء الـدعوة ومـن                

ذلك ما أورده ابن هشام في السيرة النبوية حيث حمل كتابـه فيـضاً غزيـراً مـن                  

عر الـذى حملـه كتـاب        مـن كثـرة الـش      وعلى الرغم الشعر في شتى المناسبات     

السيرة فإن ابن هشام أسقط من نص السيرة الأصلى الـذى تركـه ابـن إسـحاق                 

أشعاراً كثيرة أيضاً وفي ذلك يقـول محمـد محـى الـدين عبـد الحميـد محقـق          

 النبـي وأكثر ما ترك ابن هشام مما رواه ابن إسـحاق متـصلاً بـسيرة               :" السيرة

بـن إسـحاق بعـد الغـزوات ، ولا           وسلم في الشعر الذى يرويـه ا       هصلى االله علي  

ن فـى رسـول     ويقتصر فعل ابن هشام في ذلك علي الشعر الـذى قالـه المـشرك             

 بل إنك لتجد ابـن هـشام قـد تـرك فـي              .... وسلم وأصحابه  هاالله صلى االله علي   

 كثير من الأحيان شعراً من كـلام شـعراء رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم         

ه من الإقذاع في الهجـاء مـا يـصرفه عـن             وجد في  لأنه هجوا به المشركين     يالذ

  (1) "روايته
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وهو ما يعنى ضياع أشعار كثيـرة خلفتهـا المرحلـة هـذا علـى الـرغم              

نا من كثير الشعر فى شتى الأحـداث منـذ بـدء الـدعوة وهـو مـا                  يمما ورد إل  

 ييهدم ما قال به البعض عـن قلـة شـعر صـدر الإسـلام والعـصر الإسـلام                  

  .اهليةعموماً قياساً إلى شعر الج

 ـ    اسـتعراض نمـاذج مـن مواكبـة الـشعر          فـي    يونحن آخذون فيما يل

للأحداث ثم نرى ما يمكن أن نرتب على ذلـك مـن نتـائج إلا أننـا فـى ذلـك                     

 ـ       مـع   ي أعقبـت بـدء الـدعوة ونـزول الـوح          ينقتصر فقط على الأحـداث الت

تفت بها كتـب الـسيرة وغيرهـا مـن المـصادر      حملاحظة أن ثمة أشعار كثيرة ا  

ة تصاحب أحداثاً وقعت قبيل البعثة ومن ذلك ما قيـل مـن الـشعر فـى                 التاريخي

  (1)قصة أصحاب الفيل 

المطلـب   وأول ما نستعرض من نماذج قصيدة قالها أبو طالـب بـن عبـد             

 ـ صلى االله عليه وسلم وقد مضى إل       يعم النب   ـه وفـد مـن قـريش يـشكو إل         ي ه ي

 أبـا طالـب قـال        يسفه آلهتهم ولكـن    -االله عليه وسلم     الرسول بدعوى أنه صلى   

  (2)" قولا رفيعاً وردهم رداً جميلاً" :لهم

غير أن النبى صلى االله علية وسـلم جهـر بالـدعوة وهـو مـا أغـضب                  

 ـ يغرو ىقريشاً فعادوا إلى أبى طالب مرة أخـر         ـ   ىه بـشت  ن  إذا مـا    ى الـسبل حت

استحكم الأمر ووقع الخلاف بين أبي طالب والقـوم وأخـذ المـشركون يعـذبون               

 ـ    -رسوله غير أن أبا طالـب منـع ابـن أخيـه             من آمن باالله و     ه صـلى االله علي

   .وسلم

دهمـاء العـرب أن يركبـوه مـع       "  والعبارة لابن هـشام      يإلا أنه لما خش   

قومه قال قصيدته التى تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منهـا وتـودد فيهـا أشـراف                 
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قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم فـي ذلـك مـن شـعره أنـه غيـر مـسلم                    

  (1)" ء أبداً حتى يهلك دونه ي وسلم ولا تاركه لشه صلى االله عليرسول االله

 - وهى ليـست وحيـدة لأبـى طالـب           -والقصيدة التى أوردها ابن هشام      

هـذا مـا    :" بن هشام يعلـق عليهـا بقولـه       ا بيتاً وإن كان     94قصيدة طويلة عدتها    

   (2)" صح لى من هذه القصيدة وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها 

 من ذلك التعليق لابن هشام فـإن ذلـك لايفـت فـى القيمـة                لى الرغم وع

التاريخية للقصيدة ولا يشكك فى صحتها جملة فإنما الشك فـى جـزء منهـا ومـا                 

 ـ                 ي يهمنا في القصيدة أن أبا طالب صاغها على نمـط الجـاهليين حتـى كأنهـا ف

لـه خاصـة    ألفاظها ومضمونها وما بها من خيال ابنة البيئة الجاهلية بكـل مـا تمث             

يرضى بتسليم ابن أخيه كما أنـه يهجـو قريـشاً بأنهـا              ما كان بها من قيم فهو لا      

 النبـي صـلى االله عليـه وسـلم        قطعت عرى القرابة لما صـارحته وصـارحت         

بالأذى ومن يقرأ هذه القصيدة تنتابه بعـض الـشكوك فـى بعـض أبياتهـا فـإن                  

  عبد المطلب يقول فى مطلعها

م ـ فيه وم لا ود  ـت الق ــا رأي ـولم

  داوة والأذى ـونا بالع ـارحـد ص ـوق

  ةـا أظن ـا علين ـوا قوم ـالفـوقد ح 

 ـ ـصبرت لهم نفسى بسم      ةـراء سمح

  خوتىإ و يوأحضرت عند البيت رهط   

  قيامـا مـعـا مستقبليـن رتـاجـه   

  وحيــث ينــيخ الأشــعرون ركــابهم

  هاـراتـاد أو قص  ـة الأعض ـموسم

  ةـنام وزي ـا والرخ ـترى الودع فيه  
  ج

  رى والوسـائلِ  ـوقد قطعوا كل الع     

  دو المزايـلِ  ـوقد طاوعوا أمر الع   

 ـ    ـ ـيعضون غيظاً خلفن   لِـا بالأنام

  راث المقـاولِ  توأبيض عضب من    

 ـ ـوأمسكت من أثواب     لِـه بالوصائ

  لدى حيث يقضي حلفه كل نافــل      

  بمفضى السيول من إساف و نائـل      

 ـ ـن الس ـمخيسة بي    ازلِـديس وب

 ـا معقودة كا  ـاقهـيأعن  (3)ثاكلِ  ـلع
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 ولكـن القـصيدة     يفتلك أبيات لا يستغرب صـدورها عـن نفـس جـاهل           

 خطرات ذات صلة بـالروح الدينيـة التـى شـاعت مـع انتـشار الـدين                  يتحو

  :الجديد وذلك من مثل قوله

      أعوذ برب الناس مـن كـل طـاعن        

ــل    ــح بباط ــسوء أو مل ــا ب   علين
  

قل أعوذ برب "رة الناس  مطلع البيت تشابها بل تناصاً مع مطلع سويفإن ف

  : وفى القصيدة مديح للنبى صلى االله عليه وسلم من مثل قوله"الناس

   فتـى مثـل الـشهاب سـميدعٍ        يبكف
  

   الحقيقـة باسـلِ    ي ثقـةٍ حـام    يأخ  
  

  :وقوله

 ـ ـأبيض يستسقى الغم   و   هـام بوجه

  يلوذ به الهلاك مــــن آل هاشـم       
  

  .مة للأرامـلِ  ـتامى عـص  يلامال  ث  

  .وفواضــلِ فهم عنده فى رحمـة      
  

وهو مديح جاهلى يركز على صفات الشجاعة والصدق تارة غير أنه يؤكد 

 بطل يلوذ به الوقت نفسهد فهو أبيض وهو فى ستارة أخرى على صفات الج

  . تامى والمعوذونيلا بحماه يالهالكون ويعتصم به الأرامل ويحتم
  

 ـ           وعلى الرغم  ى  صـل  ي من العداوة السافرة التـى أظهرتهـا  قـريش للنب

لـة تنهـى قومهـا عـن الحـرب وتـدعو       قاالله عليه وسلم فإننا لا نعدم أصواتاً عا      

إلى تعظيم حرمة البيت وتذكر قريشا فضل االله علـيهم حينمـا دفـع الفيـل عـن                  

 قـيس الأسـلت     بـي بن هشام من ذلك قـصيدة لأ      اهلك المعتدين وقد ذكر   أكعبتهم و 

  :ومنها،  وائل وهم من الأوسيوهو شاعر من بن

 ـ ـإما  ـياراكب  ـ ـا عرض   نـت فبلغ

  يـنكم ت ب رسول امرىء قد راعـه ذا     

   للهمـوم معـرس    يدـان عن ـقد ك  و

  ن كـل قبيلـــة    ـرجيـم ش ـنبيتك

 ـ ـم  أعيذكم باالله   ـ ـن ش   مـر صنعك

 ونــجوى سـقيمةٍ أخـلاق إظهار   و

  لـــةٍـم بــاالله أول وهـرهـــذكـف

 ـ ـؤى ب ـ ل ـية عن ـمغلغل     .البِـن غ

 ــك ن ـ محزون بذل  يعلى النأ    .بِـاص

  .يآربـى وم ـاجتـا ح ـمنهض  قأفلم  

 ـ ـن م ـلها أرمل من بي      .اطبِـذك وح

  .اربِـم ودس العق  ـكـاغيـر تب ـوش

  .ق صـائبِ  ـها ح ـقعو يافثكوخز الأ 

  .واربِـاء الـش  ـرام الظب ـحلال أح إو
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 ـ    ـ  ـوقل  له   م حكمــه  ـم واالله يحك

 ـ ذميم  تبعثوهــا  متى تبعثوها    ٍـةـ

 ـ ـتقط  ـ ـع أرحام  ـ ـاً وته   ةـلك أم

  

  .ب تذهب عنكم في المراحبِ    ذروا الحر 

 ـ  ـهى الغول للأقص     .اربِـين أو للأقـ

 ـ      (1).اربِـوتبرى السديف من سنام وغ

  

يواكب الأحداث ويعبر عنهـا كمـا سـلفت الإشـارة منـذ             الشعر  وقد ظل   

بدء الدعوة وهو ما يعنى أن الإسلام والقـرآن لـم يـشغلا العـرب عـن قـول                   

ر تنـاول هجـرة المـسلمين إلـى         الشعر ومن ذلك ما أوردته كتب السيرة من شع        

  . الحبشة يطلبون جوار النجاشى الذى أحسن جوارهم

ونلاحظ أن ابن هشام وهو يسوق تلك الأشـعار التـى قيلـت فـي هجـرة         

 ـ: "ن إلى الحبشة يقدم لذلك بقولـه      المسلمي ان ممـا قيـل مـن الـشعر فـى           ـوك

  (2) "…الحبشة 

ملـة وإنمـا اكتفـى      وهو قول فيه دلالة على أنه لم يذكر تلك الأشـعار كا           

  :ثبإيراد نماذج منها من مثل قول عبد االله بن الحار

 ـ    ـ ـيا راكبا بلغ  ـ ـن عن ة ـي مغلغل

   مـن عبـاد االله مـضطهد       ئمراكل  

 ــنا وج أ  ـ ـدن  ـ  ـا ب   ةـلاد االله واسع

 ـ    واقيمتفلا    اة وخـز  ـ علـى ذل الحي

 ــطاإنا تبعنا رسـول االله و         واـرح

  جعل عذابك بـالقوم الـذين طغـوا       اف

  

  .و بلاغ االله والدين   ـان يرج ـمن ك   

  .ونـور ومفت ـة مقه ـن مك ـببط

  .نوـ من الذل والمخزاة واله    يتنج

  . الممات وعيب غير مـأمون     ي ف ي

 ـ   يقول النب    .نـ وغالوا في الموازي

 (3) .يـلوا فيطغونعاً بك أن يذعائو

  

 ـ       اولم  فـي بلـوغ مأربهـا ورفـض         ي فشلت وفادة قـريش إلـى النجاش

هم قاموا بمقاطعة بنى هاشـم وهـو الخبـر المعـروف            يؤمنين إل  تسليم الم  يالنجاش
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جتمعـوا عليـه بـصحيفة علقـت فـى          افي كتب السيرة بالصحيفة حيث وثقوا ما        

  :الكعبة وقد أرخ الشعر لتك الصحيفة على لسان أبى طالب حيث قال

ــا  ــي ذات بينن ــي عل ــا عن ألا أبلغ

داً ـألــم تعلمــوا أنــا وجــدنا محمــ

ــاد محبـ ـ ــي العب ــه ف ة ـوأن علي

  

  .ا من لؤي بني كعـبِ     ـلؤياً وخُص   

  .في أول الكتــبِ   خط   ىنبياً كموس 

 (1) ير ممن خصه االله بالحـبِ خولا 

  

  :ثم يقول

ــداً  ــسلم أحم ــت نُ ــسنا ورب البي فل

 ـ        ف ـولما تـبن منـا ومـنكم سوال

ر القنـا ـ كـس  ىبمعترك ضيق تـر   

 ـ       اته زكأن مجال الخيـل فـي حجـ

ــا ــا هاشــيل د أزره ـم شـــس أبون

 ـ      تملنـا ى  تـولسنا نمـل الحـرب ح

 ـىظ والنهـــولكننــا أهــل الحفائــ

  

  .لعزاء من عض الزمان ولا كـربِ        

  .بِـة الشه ـاسيـرت بالعس وأيد أث 

  .به والنسور الطخم يعكفن كالشربِ    

  .ال معركة الحربِ  ـة الأبط ـومعمع

  .الضربِبان و ـ بنيه بالطع  ىأوص و

  .وب من النكبِ  ـولا نشتكي ما قد ين    

  (2) إذا طار أرواح الكماة من الرعبِ

  

 نفر من القرشيين نقض الصحيفة ومـنهم المطعـم بـن عـدي              ىولما تول 

 ـ    وهشام بن     أنـشأ أبـو     مـضمونها  تمزقـت وبطـل      ىعمرو وزهير بن أمية حت

ةً وعـشرين بيتـاً ومنهـا         سـت   بن هشام بلغت  اطالب يمدحهم في قصيدة أوردها      

  :قوله

 االله رهطـاً بـالحجون تبـايعوا ىجز

 ـ     ىقعوداً لد  م ـ خطـم الحجـون كأنه

 ــأعان عليها كــل صـقر ك       ه ـأن

 ـ ى عل ىجر  ـ   ى جل ه ـ الخطـوب كأن

  ُ.زم ويرشـد  ـلأ يهـدي لح  ـ م ـىعل  

  .ز وأمجـــد  ـم أع ـمقاولة ، بل ه   

  . في رفرف الدرع أحـرد     ىذا ما مش  إ

 ــيت سـي قاب ـكفـاب ب ـشه   .دـوق
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من الأكرمين من لـؤي بـن غالـب 

طويل النجاد خـارج نـصف سـاقه 

 ـ      ـ ـعظيم الرماد سـيد واب د ـن سي

الحاً ـويبنــي لأبنــاء العــشيرة صــ

  

 ــه يت ـاً وجه ـم خسف ـإذا سي    .دـرب

  .قي الغمـام ويـسعد    ـه يس ـ وجه ىعل

  ُ. الضيوف ويحـشد   ى مقر ىيحض عل 

 ـ ـإذا نحن طفنا ف     (1)لاد ويمهـد  ـي الب

  

وهي أبيات تبدو عليها النزعة الفنية الجاهلية في المديح فالممدوح معـروف            

 ى الضيف وهو رجل عظيم الرماد وهي كناية قديمة لد         ى قر ىكرمه فهو يحض عل   ب

العرب كما أنه رجل يقوم للخطب مهما جل وهو سليل أكرمين لا يرضي خسفاً ولا               

  .يقيم علي ذل

 ـ        ىوهو ما يشير إل     الآن عـن إحـداث      ى أن الأثـر الإسـلامي تـأخر حت

 المـسلمين فـأبو طالـب        الأقل في جانـب غيـر      ىالتغيير في القصيدة العربية عل    

 وما لمحنـاه فـي بعـض قـصائده مـن            مسلما مما قدم للدعوة لم يكن       على الرغم 

  .هيخطرات إسلامية شكك الرواة في نسبتها إل

  قـيس وقـد خـرج يقـصد الرسـول          ىومن شعراء العصر الكبار أعـش     

 ومـا   (2)مـصادر تلـك القـصة       ال ليعلن إسلامه وقد حفظت      صلى االله عليه وسلم   

  : قصيدته التي يقول فيهايهمنا منها

 ـ      ـ ـألم تغتمض عينـاك ليل دا ـة أرم

وما ذاك من عـشق النـساء وإنمـا 

 الدهر الذي هو خاتر        ىولكن أر

 ـ   ـا ب ـوبت كم      هداسات الـسليم م

  وم صـحبة مهـددا    اليتناسيت قبل   

  اي عاد فأفسداـإذا أصلحت كف

  :ثم يصف راحلته بقوله

ــي وأب ــل تغتل ــيس المراقي ــذل الع ت

ت  ـا السائلي أين يممـــــألا أيه

  ارخدـر فـص  ـيجمسافة ما بين الن     

  ي أهل يثرب موعــداـفإن لها ف

  :ثم يتخلص إلى مدح الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله

 ـ ـت لا آوي لهــا م    يلآو  ـ      لالةٍ ـن ك  ـ ـولا من حفي حتي تلاق   داـي محم
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عند باب ابـن هاشـمٍ  ما تناخي    ىمت

 ـ  ـ م ىنبياً ير   ـ ـا لا ت   رهـرون وذك

 ـ  دقات  ـله ص   ــب ون ـما تغ ل ـائ

 ـ ـع وص ـم تسم ـأجدك ل  د ـاة محم

 ـ   ـم ترح ـإذا أنت ل    ىل بزاد من التق

 ـ ـ أن لا تك   ـىندمت عل  ه ـون كمثل

 ـ اك و ـفإي  ــات لا تق  ـالميت ا ـربنه

وب لا تنـسكنه ـصب المنـص  وذا الن 

 ـ ـن ح ـولا تقرب   ـ ـرة ك رها ـان س

 ـ  ـىم القرب ـوذا الرح  ه ـ فلا تقطعن

 ى حين العشيات والـضح    ىوسبح عل 

ن بائس ذي ضرارة  ــ منولا تسخر

 ــ من ف  ىتُراحي وتلق    ىه نـد  ـواضل

 ـأغار لعمري فـي       ـ ـالب   داـلاد وأنج

 ــوليس عطاء إلىوم م     ـ ـانع   داـه غ

 ـ ـه حي ـي الإل ـنب   ا وأشـهد  ىن أوص

 ـ         زوداـولاقيت بعد الموت من قـد تـ

 ـ        داـفترصد للأمر الذي كـان أرصـ

 ـ      داــداً فتفـص  ـولا تأخذا سهماً حدي

 ـ    ـاعبـان واالله ف  ـولا تعبد الأوث   داــ

 ــعليك حراماً فانك    ـ ن أو   ـح   داـتأب

 ـ  ة و ـاقبـلع  ــلمر ا ـلا الأسي   داـقي

 ـ  طان و ـولا تحمد الـشي      داـاالله فاحم

  (1) رء مخلداــال للمـلا تحسبن الم و

 صـلى االله     قصيدة بين يدي وفوده علي الرسول      ىوليس غريباً أن يعد الأعش    

 النحـو الـذي     ى ولكن الغريب أن تمتلئ القصيدة بالتأثيرات الإسلامية عل        عليه وسلم 

 بمعـان    صلى االله عليه وسلم     النبي ىلأعش ففي هذا القسم من القصيدة يمدح ا       ،ىنر

 كثيـراً مـن التـأثيرات    ىجديدة لا نظن أنها مألوفة في المديح الجاهلي ونحن نـر    

الإسلامية في القصيدة العربية ظهرت بعد الهجرة حينما استتب الإسلام ووقر فـي             

مرة نفوس المؤمنين ومن ثم استلهمه الشعراء وعبروا عنه في أشعارهم إلا أننا هذه ال

صلى االله عليه وسـلم     فالشاعر يمدح النبي    .  تأثيرات مبكرة إن صحت القصيدة     ىنلق

 غيره وكأنه في ذلك يشير إلى الوحي الذي يأتيه          ى ما لا ير   ىبالكرم ويمدحه بأنه ير   

 بعض المعاني الإسلامية فيؤكـد      ىمن أمر االله ويعلمه ما لا يعلمه غيره وهو يلح عل          

وتزودوا فإن .. :".إنه ليقترب كثيراً من قول االله تعإلى ى وهو خير زاد حت   ى التق ىعل

  (2) "...ىخير الزاد التقو
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يـت بعـد المـوت      قولا: وهو يشير في الشطر الثاني من البيت وهو قولـه         

بها الإسـلامي حيـث يلتقـي النـاس ويطلـع           ثومن قد تزودا إلى فكرة البعث في        

 ـ            ىالمفرط عل  أن تقـول   : " الى ضده فيصيبه الندم وكأنـه يقتـرب مـن قولـه تع

  (1)  "… ما فرطت في جنب االله ى علىنفس يا حسرت

وهو أيضاً يحذر من أكل الميتة وكـذلك يحـذر مـن الأنـصاب والأزلام               

ويحض علي طاعة االله وكـذلك ينـصح بالبعـد عـن الزنـا ويوصـي بـأولي                  

 ـ  ىالأرحام ويـذكر تـسبيح االله فـي الـضح           عـن الـسخرية   ى والعـشيات وينه

  يحــسب أن مالــه :" الىم يقتــرب كثيــراً مــن قولــه تعــوازدراء البائــسين ثــ

  (2) "أخلده

ولا ": وذلك في الشطر الأخيـر مـن بيتـه الأخيـر أيـضاً حـين يقـول                

  ."تحسبن المال للمرء مخلدا

ويظـل   (3) "لا شـك أنهـا منحولـة    :" وقد قال شوقي ضيف عن القصيدة

بـن  ا أورد   الشعر مواكباً للأحداث معبراً عنها ومن ذلك شـأن الهجـرة ، حيـث             

بـن رئـاب يـذكر     اأبو أحمـد بـن جحـش        : هشام مقطوعة وقصيدة لرجل اسمه    

  .فيها شأن هجرته

 ــلم  ـ  نا رأت  ــد غ ـي أم أحم   اًـادي

نت لابـد فـاعلاً ـإمـا ك ـف: ولـتق

 ـلابل يثرب   : فقلت لها  وم وجهنــا ي

إلى االله وجهي والرسول ومـن يقـم 

  

  .يـب وأرهـب    بغ ىبذمة مـن أخـش      

  .يثــربأ م بنــا البلــدان ولتنــمـــفي

  .وما يـشإ الـرحمن فالعبـد يركـب        

 (4) .إلــى االله يومــاً وجهــه لا يخيــب
  

وهنا نلمح بعض التأثيرات الإسلامية حيث يقترب البيت الأخير من قوله 

   "……فأقم وجهك للدين حنيفاً :" الىتع
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 رجـل مـن     وقد كانت الهجرة حادثاً جللاً حرك الـشعراء ومـن هـؤلاء           

 بن أبي أنـس النجـاري الـذي قـال يـذكر أمـر               ةالأنصار وهو أبو قيس صرم    

  : وما كان من إيواء الأنصار له صلى االله عليه وسلمهجرة النبي

   في قريش بضع عـشرة حجـةً       ىثو

ويعرض في أهـل المواسـم نفـسه 

 ــا أت ـفلم  ـ ـان ر االله دينـه ـا أظه

 ىيقاً واطمأنـت بـه النـو       صد ىوألف

  

 ـ ـيذك    ـ ـر ل   . صـديقاً مواتيـا    ىو يلق

  .فلم ير من يـؤوي ولـم يـر داعيـا          

ــة راضــيا   .فأصــبح مــسروراً بطيب

 (1) .وكان لنـا عونـاً مـن االله باديـا    

  

 ـ              ىوهكذا مرت بنا نماذج كثيرة من الشعر وغيرها كثير لم نذكره وذلك عل

 الآن لم تصل إلى المعارك التي وقعـت بـين           ىحتاها  بلغنالرغم من أن الفترة التي      

 والمشركين وهي مناسبات قيل فيها شعر كثير وكذلك لـم         صلى االله عليه وسلم    النبي

نعرض بعد لما ثار من نقائض بين شعراء المدينة وغيرهم من شعراء مكة وكـذلك               

  .من ناصرهم من شعراء يهود

وة لـم يتوقـف وإنمـا كـان         ودلالة تلك النماذج أن الشعر في مرحلة الدع       

 طريقـة الجـاهليين الفنيـة وذلـك فـي أغلـب             قفويواكب الأحداث يعبر عنها     

الأحيان وفي أحيان أخـري لمحنـا بعـض التـأثيرات الإسـلامية فـي بعـض                 

النمـاذج إذ   هـذه   الأشعار التي مرت بنا وهو أمر يدعونا إلى الشك فـي صـحة              

 فـي القـصيدة العربيـة قبـل أن          إنه من العسير جداً أن نؤمن بتأثيرات إسـلامية        

  .تقوم دولة الإسلام ويستتب الإيمان في نفوس الشعراء

حافلاً زاهياً زمـن الرسـول لأن الأحـداث الكبـري           " وهكذا كان الشعر    

م نار الحماس في الـصدور فتجـيش الـصدور بـضروب العواطـف              ضركانت ت 

ر ويكون الشعر وسيلة التعبيـر الـصادق عـن تلـك العواطـف ويـستمر الـشع                

  (2) "زاهياً ما دام الخصام شديداً بين المسلمين والمشركين 
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وقد مر بنا أن ذلك الخصام الشديد بين المـشركين وأهـل الإيمـان كـان                

  .من نتائجه أنه نشأت مدرستان فنيتان مختلفتان في مكة وفي المدينة

 ـ         "  بهم الفنيـة فـي     اليويلاحظ الباحثون أن شـعراء المدينـة اختلفـت أس

كانوا يوجهونه ضد شـعراء مكـة فكـان بعـضهم يهجـون قريـشاً               الشعر الذي   

  (1) "سلامية جديدة إبالمعاني الجاهلية المألوفة وكان بعضهم يهجوها بمعان 

االله بـن رواحـة وكعـب        وشعراء هذه المدرسة حسان بن ثابـت وعبـد        

 ـ        .بن مالك   الـنمط الجـاهلي بينمـا       ى وقد كان كعب وحسان يهجوان قريـشاً عل

 يوسـف   عـد  يهجوهم بالكفر ويعيـرهم بعبـادة الأوثـان وقـد            بن رواحة اكان  

أول مظهـر   : " تجاهين عند شعراء هـذه المدرسـة يعتبـر        خليف ظهور هذين الا   

  (2) "من مظاهر التأثير الإسلامي في الشعر الجاهلي 

ه البـاحثون وهـو أن الـشعر فـي          يإلا أن هناك تطوراً فنياً جديداً أشار إل       

 ـ     لا زالـت آثـار العـصبية       " ه فـي مكـة إذ كـان         المدينة اختلف عما كان علي

هـا الـشعراء وكـان الفـوران        ي الإلحاد من الأمور التـي يـدعو إل        ىوالثبات عل 

الدائم في النفوس يشكل الشعر بلونه سواء منـه مـا قالـه شـعراء المـسلمين أو                  

 فلما استقر شـعراء المـسلمين بالمدينـة وتعـدلت طرائـق حيـاتهم               ،المشركين

 البعد عـن معقـل الأصـنام وفحـش القـول كـان لابـد أن                 وهدأت نفوسهم بعد  

عـن العقيـدة فـي أن يبحثـوا عـن الألفـاظ المؤلمـة                يتعدل معهم شكل الدفاع   

  (3) "للنفوس ، البعيدة عن الأعراض 

كثـرة الـشعراء ومـنهم مـن        : ومن الظواهر الفنية في هذا العصر أيضاً      

 ـ                ن ذلـك كثـرة     أسلم ومنهم من أدرك الإسلام ولكنـه لـم يـسلم وقـد نـتج ع
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 شـعر : " النصوص الشعرية التي خلفها هذا العصر أيضاً وفـي هـذه النـصوص            

  (1) "فني جيد وإبداع لا يقل عن إبداع الجاهلية 

أميـة بـن أبـي الـصلت ودريـد          : ومن هؤلاء الشعراء الذين لم يسلموا     

 وأبو قـيس بـن الأسـلت وهـو شـاعر            ىبن الصمة وقيس بن الحطيم والأعش     ا

أبـو ذؤيـب الهـذلي والنابغـة الجعـدي          : وكان ممـن أسـلم     .من سادة الأوس  

بن ثور والنمر بن تولب والعبـاس بـن مـرداس وحـسان بـن ثابـت                 اوحميد  

بن الطبيب وخفاف بن ندبة وغيرهم وكمـا سـبق فـإن كثـرة الـشعراء                ا هوعبد

 لكنـه مبثـوث فـي المـصادر         ا كثير ا شعر انتجأ الأحداث في هذا العصر      تتابعو

  .التراجم أكثر منه في كتب الأدبالتاريخية وفي كتب 

ومن الظواهر الفنية في هذا العـصر بـزوغ فجـر النقـائض وكـان               

أساسها تلك المساجلات الشعرية التي وقعـت بـين شـعراء مكـة وشـعراء               

  .النبي صلى االله عليه وسلم

وكذلك ربح الـشعر مـن المـساجلات التـي كانـت            " يقول أحد الباحثين    

 ـ      عراء الكفـار وهـي مـا عرفـت فيمـا بعـد             تحدث بين شعراء المـسلمين وش

 الشعراء في هذه الفترة أسس هـذا الفـن الـشعري وقـدموا              ىبالنقائض وقد أرس  

  (2) " فناً قائماً في العصور اللاحقة ى استوىله مقدمات طيبة حت

 الـدعوة    أن وقد عرف الباحثون عـن مكـة نـدرة الـشعر فيهـا غيـر              

ين كان ذلـك عـاملاً فـي اسـتثارة          الإسلامية لما ظهرت ووقع الخلاف بين الفريق      

بعد أن كانت خامـدة وذلـك لتنـاقض شـعرية قويـة أصـيلة               " شاعرية قريش   

  (3) "هود الي من الأوس والخزرج ورانصكانت في المدينة بين الأ
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 ـ              ىولقد كان ولاء الشعراء عاملاً مهماً في هذا الشأن حيث توزع ولاؤهم عل

نصار من جهة ومشركي قريش من جهـة         والأ  صلى االله عليه وسلم     النبي : فريقين

أمية بن أبـي    وقف  هود مثل كعب بن الأشرف وكذلك       الي فوقف من شعراء     ى ، أخر

 ـ     ىالصلت شاعر الطائف في جانب المشركين حت        ـ ى إن كعب بن الأشرف بك  ى قتل

شبب بنساء رسول االله صلى االله عليه وسـلم         " قد      المشركين في بدر كما أنه كان       

ر النبي صلى االله عليه وسلم محمد بن مسلمة ورهطاً معه مـن             ونساء المسلمين فأم  

  (1)" الأنصار بقتله فقتلوه 

 ـ           اوكذلك نقل     ىبن سلام أبياتاً من قصيدة لأمية بن أبي الصلت ينوح فيها عل

  :  المشركين في بدرىقتل

ــدر ف  ــاذا ببـ ـــمـ   قلـالعقنـ

 ـ     الكــرا م ىهــلا بكيــت علـ

        

  اجحـةٍ جحــــرازبــــن مـمـــ  

ــى ــرام بن ــادح الك ــي المم   (2) أول

  

 ـ      الـشعراء مـن الرجـال فقـط وإنمـا           ىولم تقتصر تلك المشاركات عل

 ـ          الفـريقين أيـضاً     ىشاركت الشاعرات من النساء أيضاً وانقسمت الـشاعرات عل

ومـنهن مـن كانـت      . منهن من كانت تدافع عن الرسول صلى االله عليـه وسـلم           

نـت مـسافر فـي      كهند بنت عتبة وقتيلة بنت الحـارث وصـفية ب         " تحرض عليه   

جانب قريش وصفية بنت عبد المطلب ونغـم امـرأة شـماس بـن عثمـان فـي                  

  (3) "جانب المسلمين

ومن الظـواهر اللافتـة فـي تلـك الفتـرة توقـف القـول فـي بعـض                   

الأغراض ولعل أبرزها الغزل فـإن انـشغال النفـوس بفـضائل الـدين الجديـد                

قلـة الجمهـور    لعب دوراً في انصراف الشعراء عن هـذا اللـون فـضلاً عـن               

فلـو استعرضـنا شـعر      : " ه أيضاً وفي ذلك يقول أحـد البـاحثين        يالذي يستمع إل  

 ـ            لفـظ عربـي فـي       ىتلك الفترة ذات الأعوام القليلة لا يكاد يقع بصر الباحث عل
                                                 

  .1/283 ، مصدر سابق،ابن سلام)  1(

  .263 / 1 المصدر نفسه،) 2(

  .116 ص تاريخ النقائضالشايب، ) 3(



 - 89 -

ن النـاس انـصرفوا     إ كمـا    …ها كما كان الحال فـي الجاهليـة         يحسناء يتودد إل  

 فهـم   …يعـود علـيهم بأقـل فائـدة         عن سماع مثل هذا اللون من الشعر لأنه لا          

  (1) "يتباحثون في حيثيات الدين الجديد ومكوناته 

وفي مقابل أغراض توقفت كـالغزل نجـد أغراضـاً جديـدة نـشأت بتـأثير                

  :الدعوة الإسلامية مثل

  هجاء أعداء الدعوة - 1

   الدعوة إلى الإسلام ومناضلة الخصوم - 2

   رثاء الشهداء - 3

   الفخر والتباهي بالانتصار - 4

   الحكمة - 5

  (2)  االلهى الوعظ والتزهيد في الدين والدعوة إلى تقو - 6

وكان من الطبيعي وقد حرم الإسلام الخمـر أن يختفـي ذكرهـا والـشوق               

  .ها وما يتصل بهايإل

ومن الفنون الجديدة التي نشأت فن شعري متـصل بالـدين الجديـد حيـث               

 وهـو مـا دفـع بعـض         شـعره  هذا الدين في     ىانشغل بعض الشعراء بنظم محتو    

باحثين إلى الحديث عن نشأة الشعر التعليمي في هذه المرحلـة وهـو مـا ذهـب                 ال

 بـذوراً للـشعر التعليمـي فـي قـصيدة           ى هدارة حينمـا رأ    ىه محمد مصطف  يإل

 ـ      " صرمة بن أنس     م الإسـلام الجديـدة يـذيعها       اليفقد أوسع صـرمة شـعره لتع

  (3)" ليمحو بها ضلالات الجاهلية 

  (4) :ومن ذلك قوله

 ـ ـول أب ـيق يسٍ وأصـبح غاديـاً و ق

 ـ ـفأوصيك  ـ ـم ب  ـ ـاالله وال  ىبر والتق

 .ألا ما استطعتم من وصـاتي فـافعلوا         

 .بر بــاالله أولُـكم والـــراضـــوأع
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  دنهمـوإن قومكم سـادوا فـلا تحـس       

كم م بقـو  يوإن نزلت إحدي الـدواه    

 ــوإن ناب غرم فـادح فارفق        مـوه

  

 ـ       .ة فاعـدلوا  ـوإن كنتم أهـل الرياس

  .فأنفسكم دون العـشيــرة فـاجعلوا     

  .وما حملوكم فـي الملمـات فـاحملوا      

  

 فـي شـعر تلـك المرحلـة         ىوقد رصد بعض الباحثين ظواهر فنية أخـر       

ب الشعر تـأثراً فـي بعـض الأغـراض          اليوهي ظواهر أسلوبية حيث شهدت أس     

رقـة اللفـظ والاهتمـام بـالفكرة        " كان هذا التطور مـن ناحيـة        وخاصةً المديح   

  (1) "تجاه الإسلامي افة إلى الابالإض

إلا أن نصيب الشعراء من ذلك كـان مختلفـاً فكثيـر مـنهم كـان يمـدح                  

 وإن كان يمـدح النبـي صـلى االله عليـه            ىوفي ذهنه صفات المديح الجاهلية حت     

كان حـسان وغيـر حـسان يمـدحون         :" وسلم وهو ما يبدو من قول شوقي ضيف       

 والـبطش بالأعـداء والوفـاء بالعهـد         الرسول الكريم بالشجاعة والسعة في الكرم     

  (2) "وكأنهم يمدحون ملوكهم وسادتهم القدماء 

إلا أن ذلك لم يكن دأب الشعراء جميعـاً ولـم يكـن كـذلك دأب الـشاعر                  

الواحد بل والقصيدة الواحدة ؛ فقد كانت التـأثيرات الإسـلامية تنفـذ مـن حـين                 

يـر وهـو واحـد      ونضرب مثالاً بكعـب بـن زه      ،  إلى حين في قصائد الشعراء      

فـي  من الشعراء الذين تأخر إسلامهم فقد مـدح النبـي صـلى االله عليـه وسـلم                  

بالشجاعة والظفـر بأعدائـه كمـا يمـدح المهـاجرين مـن             " قصيدته بانت سعاد    

قريش بالقوة وشدة المراس وإباء الضيم وأنهـم يلبـسون الـدروع الـسابغة فـي                

بلـغ بـه العـصبية       وت …القتال ولا يفرحون بنصر ولا يجزعـون مـن هزيمـة          

القديمة في المديح أن يعرض بالأنصار في غيـر موضـع مـن قـصيدته وكأنـه                 
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يمدح محمداً القرشي وقبيلته من قريش لا محمداً الرسـول الـذي هـدم العـصبية                

  (1) "القبلية 

بيات من هذه القصيدة لما عرفنا الأويقول شوقي ضيف أيضاً بأنه لولا ثلاثة 

  :وهي قولهالله عليه وسلم صلى اأنها في مديح الرسول 

 ـ  ـأنبئ  ـ  ـت أن رس دني ـول االله أوع

مهلاً هداك الـذي أعطـاك نافلـة ال 

 ـ ـإن الرسول لنـور يستـض      ه ـاء ب

  

ــأمول    ــول االله م ــد رس ــو عن   .والعف

  .لـ قــرآن فيهــا مــواعيظ وتفــصي

ــ ــسلولـمهن ــيوف االله م ــن س   .د م

  

أنهـا أول مـا نظـم بعـد إسـلامه            ذلك أمراً طبيعياً خاصة و     ىولكننا نر 

وبغـض  ،   حال الخـوف إذ بلغـه أن رسـول االله أهـدر دمـه                ىوقد نظمها عل  

 ـ           ىنحن نر فالنظر عن ذلك      تهـدأ روحـه     ى أنـه كـان يحتـاج إلـى فتـرة حت

حـسن إسـلام كعـب      " م الإسلام وهو ما حدث بعد ذلك فقـد          اليها تع يوتتسرب إل 

 ـ          مـا يتـضح ذلـك فـي          نحـو  ىوأخذ يصدر في أشعاره عن هدي الإسـلام عل

  :ديوانه وهي ظاهرة تعم في أشعار كثيرين مثل قول الحصين المري

 ــ ــن المخزي ــي م ــوذ برب   تـاأع

وخـــف المـــوازين بالكـــافرين 

  

  . الــنفس أعمالهــا ىيــوم تــر   

ــ  (2) .اـوزلزلـــت الأرض زلزالهـ

  

وسرعان ما نفذ ذلك الحس الإسلامي إلى نفوس الشعراء وخاصة في شـعر             

ئاً فشيئاً تجاوز الشعراء ملامح المديح القديمة التي شـاع فيهـا العنـف              المديح وشي 

صورة منضبطة ينبثق منهـا الحـس الإسـلامي         : "ىـ والغزو لتتحول إل   ىوالفوض

  (3)  "الجديد 

  :ففي قول رجل كحسان بن ثابت
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ــداً  ــلت عب ــد أرس ــال االله ق وق

ــدِقو   ــوا ص ــه فقوم ــهدت ب   هش

  

ــبلا      ــع ال ــق إن نف ــول الح   .ءيق

ــتم ــشاء : فقلـ ــوم ولا نـ   .لا نقـ

  

 وهـي   …يبدو الممدوح هنا بطلاً من طراز خاص فهو عبداالله ، لا يقول إلا حقاً               " 

ملامح تبدو جديدة تماماً في عالم الفضيلة التي رسمها المادح لممدوحـه وأصـداء              

  (1) "موقف جمهوره منه ل

  : ذلك كقول كعب بن مالكىوتعددت الشواهد عل

ــر صــدقوكــان النبــي ل ــا وزي   ن

          

  . البريــة أجمعينــا يبــه نهــد   

  

 التطور الذي أصاب المديح وهو تطـور يـرتبط بـشخص            ىلتكون دالة عل  

 ـ      "  وسلم   هالممدوح وهو النبى صلى االله علي       ىإذ تبدو البطولة رهناً بعموم الدلالة عل

   التصديق بها حتي يبدو البطل هاديـاً       ى الشاعر عل  صحريصدق رسالة البطل التي     

 ـ الي تظل سائدة متميزة ففيها نور       ة ولكن بطولته المطلق   ...لأمه بأكملها   ةقين والهداي

  (2)"  جهاداً دينياً بالدرجة الأولي هي نشر الدعوة المسندة إلىوفيها قوة البطل عل

 وسلم تسير الأمـور بـشكل طبيعـى فـي           هوبعد وفاة النبى صلى االله علي     

بنـا فـي الفـصل الثـانى كيـف كـان             أبى بكر وعمر  وقد مـر         تينعهد الخليف 

الخليفتان يوسعان للشعر ومرت بنا خاصة أخبار الخليفـة عمـر وعلمـه بالـشعر               

ومعرفته بمذاهب الشعراء ورأينا كيف أثر عمـر بزهـده وعدلـه  وتقـواه فـي                 

 الهجاء على نحـو مـا فعـل مـع           ىالشعر والشعراء وكيف أنه عاقب الشعراء عل      

  .لسانالحطيئة الشاعر الهجاء خبيث ال

إلا أن الشعر أصابه تطور واضـح عقـب أحـداث الفتنـة التـي شـبت                 

أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه وطيلـة عهـد الخليفـة علـي                 

مثـل فـي تعبيـره عـن الخلافـات          تبن أبي طالب رضي االله عنه ذلك التطور ي        

السياسية وذلك ربما يكون حدوثـه للمـرة الأولـي فـي تـاريخ الـشعر حيـث                  
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 فـريقين   إلـى ت السياسة الشعر خاصة وأن الناس في هذه الفتـرة انقـسموا             غبص

فريق من المسلمين مع خليفتهم علـي رضـي االله عنـه وفريـق آخـر                : " كبيرين

  (1) "مع معاوية يرفعون شعار الثأر لعثمان رضي االله عنه 

 إلـى   ىوهنا دخلت السياسة إلى عالم الشعر العربي فكانت رافداً جديـداً أد           

وجد الشعر متنفساً جديداً في هذا الاصطراع السياسي        " ه في هذا العصر حيث      تطور

العنيف فلم يعد مجرد هجاء ومديح ، ولكنه أصبح دعاية سياسية سـافرة للأحـزاب               

الحزب العلوي  : الثلاثة التي تكونت خلال هذه المحنة التي مرت بالجماعة الإسلامية         

  (2) "والحزب الأموي وحزب الخوارج

ن ظهور الشعر السياسي هو التطور الوحيد في تلك المرحلـة وإنمـا             ولم يك 

كان هناك ظواهر جديدة صاحبت ذلك ومنها تطور النقائض وقد سبق أن ظهرت في              

المساجلات التي دارت بين شعراء قريش من المشركين ومن دافع من الشعراء عن             

ر مكتـسيةً رداء    النبي صلى االله عليه وسلم لكنها في هذا العصر تعود إلى الظهـو            

السياسة وهي ظاهرة فنية جديدة تلفت النظر إلى شعر الفتنة التي نشبت بـين علـي                

من كـلا   " وقد كان المقاتلون    رضي االله عنه    رضي االله عنه ومعاوية بن أبي سفيان        

  (3) " البعض ىالمعسكرين قبل الوقائع وبعدها يتبادلون القصائد وينقضها بعضهم عل

 لم تخلُ من نزعة عصبية سيطرت علي القبائل العربيـة           إلا أن هذه النقائض   

التي مثلت الفريقين المتناقضين وهو ما يدفعنا إلى أخذ الشعر الـذي خلفتـه هـذه                

 ما دفـع    (4)المرحلة بكثير من الحذر لأنه ربما دخله وضع وانتحال كبيرين بسبب            

  .ه من عصبية قبلية وانتماء مذهبييإل

  شعر الفتوح

 نية اللافتة في هـذا العـصر خاصـةً بعـد وفـاة النبـي              ومن الظواهر الف  

 وابتداء الفتوحـات التـي نـشرت الإسـلام شـرقاً وغربـاً              صلى االله عليه وسلم   
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زدهـار حركـة الفتـوح الإسـلامية        اشعر الفتوح وهو غرض شعري جديد نشأ ب       

وهو بالقطع يختلف عـن شـعر الجاهليـة الـذي صـاحب معـاركهم وأيـامهم                 

عصبية القبليـة بينمـا كـان الـدافع فـي شـعر             الهلي كان   فالدافع في الشعر الجا   

  الفتوح دافعاً عقدياً ومن ثم نجد الـروح الدينيـة واضـحة أشـد الوضـوح فـي                 

 ـ             ـ     ىالشعر الذي صاحب الفتـوح وذلـك يـنهض دلـيلاً عل  ى أثـر الإسـلام عل

 ـ         االشعراء وهو أثر بد     ـ   ا خافتا لكنه قوي وأصبح أكثـر وضـوحاً فيم  ى بعـد عل

  .اليلمبحث التنحو ما سنري في ا

لوحـة جديـدة مـن      " وهكذا رسم الشعراء في عصر الخلفـاء الراشـدين          

لوحات الشعر العربي لوحة الفتوح وهـو لـون جديـد لـم يكـن معروفـاً فـي                   

  (1) "العصر الجاهلي 

كثـرة  : أولهـا : وقد صـاحب شـعر الفتـوح بعـض الظـواهر اللافتـة            

جـن الثقفـي ، وعمـرو       أبـو مح  " الشعراء الذين نظموا في أحداثه ومن هـؤلاء         

 المـرادي وعـروة بـن زيـد الخيـل           حبن معد يكرب الزبيدي وقيس بن المكشو      

 بن الطبيب والقعقاع بـن عمـرو وعمـرو بـن شـأس              هبن مقروم وعبد  اوربيعة  

  (2) "الأسدي وزياد بن حنظلة 

وقد اختلفت حظوظ هؤلاء الـشعراء الـذين نظمـوا فـي الفتـوح فكـان                

ة فـي النـشاط الـشعري كأمثـال الـشعراء           بعضهم من المعـروفين بالمـشارك     

السابقين إلا أن هناك ظاهرةً غريبة فـي شـعر الفتـوح وهـي كثـرة الـشعراء                  

المغمورين الذين لم يكن لهم نشاط شعري ولـم يعـرف عـنهم نظمهـم للـشعر                 

شأن غيرهم من الشعراء وقد فسر يوسـف خليـف تلـك الظـاهرة بأنهـا أمـر                  

خمة التـي شـارك فيهـا أكثـر القـادرين          لأن حركة الفتوح الض   " طبيعي وذلك   
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 ضمت كثيراً ممن أنطقـتهم هـذه الفتـوح ولـم يكـن لهـم                ……… القتال   ىعل

نشاط فني من قبل وأيضاً كثيراً من المجهـولين الـذين ضـاعت أسـماؤهم فـي                 

  (1) "زحمة القتال 

والملاحظ في بعض شعر الفتوح أنه يحتوي فـي بعـضه وصـفاً للخمـر               

أن الشاعر ربما كان قد نظم جـزءاً مـن قـصيدته فـي              وقد فسر الباحثون ذلك ب    

لاميـة ربيعـة بـن مقـروم الـضبي فـي            فـي    نحو ما ورد     ىـ عل (2)الجاهلية  

  .القادسية

ومما يلاحظ في شعر الفتوح كثرته فلا تكـاد تخلـو معركـة مـن شـعر                 

قيل بين يديها أو من خلفها وهو شعر متنوع المقاصـد ففيـه الحماسـة والرثـاء                 

 ـ وغيرهما من ا   الإيجـاز،  " كثرتـه يـسود فيـه    ىلأغراض غير أن هذا الشعر عل

فهو شعر اللمحات السريعة والمواقـف الخاطفـة وجمهـوره لـذلك مقطوعـات              

  (3) "قصيرة 

تشيع فيه البساطة وعدم التكلف لمـا يعتـرض صـاحبه مـن             " كما كانت   

  (4) "شواغل الجهاد التي تحول بينه وبين المعاودة للفظ وتجويده وتحبيره 

قد رصد الباحثون بعض الظـواهر المتـصلة بـشعر الفتـوح فلاحظـوا              و

توشك كل معركـة خاضـها المجاهـدون فـي هـذا      " أن الرجز غالب عليه حيث     

العصر أن تكون مسرحاً لكثير من الرجاز الـذين يقـدمون رجـزهم بـين أيـدي                 

  (5) "القتال 

ومن الناحية الفنية جـاء شـعر الفتـوح كمـا سـبق أن أشـرنا متـأثراً                  

 ـ هذا بالإضافة إلـى خلـوه مـن التق          ، بالروح الإسلامية تأثراً بعيداً    د الجاهليـة   الي

 ـإذ لم يكن ثمة ما يبرر للشاعر أن يتمـسك بكـل التق             د الفنيـة التـي رسـخها       الي
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أسلافه فليس لديه وقت يقف فيـه باكيـاً طلـلاً ولا متغـزلاً نـسيباً أو تـشبيباً أو                 

 ـ         سق مـع طبيعـة الواقـع النفـسي فـي           مصوراً ظعينة أو غير ذلك مما قد لا يت

  .(1)خروجه غازياً في سبيل االله 

  

  الشعراءىأثر الإسلام عل  3.2

  الشعراء الذين أسلموا: أولاً

 ـ            الجزءفي    ى السابق رصدنا بعض التـأثرات التـي أحـدثها الإسـلام عل

 عهـد الخلفـاء     مـن الشعر ورأينا كيف أنه سـاهم فـي عـصر النبـوة وقـسط               

ض الأغراض التـي لـم تعـد تتفـق مـع الـدين الجديـد                الراشدين في توقف بع   

ع ورأينا أيضاً كيـف كـان الإسـلام دافعـاً إلـى            ذكالغزل المكشوف والهجاء المق   

نشأة أغراض جديدة وكيف أنـه أثـر فـي نفـسيات الـشعراء خاصـة شـعراء                  

المديح ورأينا أن المساجلات الكلامية بـين شـعراء قـريش وشـعراء الرسـول               

 ـ  صلى االله عليه وسلم       لفـن النقـائض ثـم رأينـا ازدهـار           ىوضعت البذرة الأول

رضـي  هذا الفن خلال الفتن السياسية التي شبت عقـب مقتـل الخليفـة عثمـان                

 فيها شعراء الحـزب العلـوي ضـد شـعراء بنـي أميـة كمـا                 ضوخااالله عنه   

اشترك فيها شعراء الخوارج باعتبـارهم طرفـاً ثالثـاً فـي الـصراع الـسياسي                

  .الدائر آنذاك

نا لشعر الفتوح وما حواه من ظـواهر فنيـة وكـل ذلـك وغيـره                وعرض

 الشعر ونظمه واتصال روايتـه طيلـة عـصر النبـوة            ضرق استمرار   ىدليل عل 

 إضـعاف الإسـلام للـشعر       ىوعصر الخلفاء الراشدين وهـو مـا ينفـي دعـو          

 لـم يكـن لـه علاقـة بالإسـلام           - إن سلمنا به     -فالضعف الذي عرض للشعر     

ة بمراحل ازدهار هذا الفـن الـشعري واضـمحلاله وهـي            وإنما هي مسألة متصل   

مسائل متصلة به من داخله لا علاقة للإسلام بهـا بـل العكـس مـن ذلـك فقـد                    

كان الإسلام رافداً من الروافد التي أدت إلى نهـضة الـشعر وبـزوغ اتجاهـات                
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جديدة فيه وكيف نقول بضعف الشعر وندعي إضـعاف الإسـلام للـشعر ونحـن               

 الشعراء ؟ ونحن كذلك نلمـس ظـلالاً واضـحة للعقيـدة             ىلام عل نتلمس أثر الإس  

 شعر الشعراء خاصة شعر الفتوح الـذي مثـل تطـوراً هامـاً فـي                ىالجديدة عل 

 الذي كان قوامه التفـاخر بـالبطش والقـوة وكـان            ةشعر المعارك والأيام الجاهلي   

 ـب بينما كان شـعر الفتـوح محركـه والـدافع إل           لادافعه حيازة المغانم والأس    ه ي

عقيدة قوية ونية تقصد إلى نيل الـشهادة وإرضـاء االله وهـي نهـضة تاريخيـة                 

خرجت بالعرب من صحرائهم ليسطروا تاريخاً مـن المجـد والفخـر والبطولـة              

مـستلزمات هـذه النهـضة قيـام نهـضة أدبيـة بجانبهـا تـسايرها                " وكان من   

  (1)" وتؤرخها وتسندها 

 ـ          وقد   " لام وكـان ذلـك      اختلفـت حظـوظ الـشعراء مـن التـأثر بالإس

 ىلاختلاف بيئاتهم الشعرية وتبعاً لمبلغ اتـصالهم بالإسـلام وتـأثرهم بـه ومـد              

  (2)" خضوعهم لحوادثه وتغلغل روحه فيهم 

ومن الملاحظ أن الشعراء الذين أسلموا وتـأثروا بالإسـلام لـم يتخلـصوا              

 الظـل   : الظلان مختلطـين فـي أشـعارهم       ىمن النزعة الجاهلية تماماً وإنما سر     

 مـن ظهـور الـروح الدينيـة         على الرغم لإسلامي الحادث والظل الجاهلي القديم      ا

 مـن تـأثرهم بـالقرآن واسـتمدادهم         على الـرغم  في شعر الشعراء الذين أسلموا      

لم تبلغ مداها ولم تغير مـن القـصيدة العربيـة تغييـراً             " منه إلا أن هذه التجربة      

  (3)"صة سلامية خالإجذرياً ولم تضع هذه القصيدة في صورة 

وذلك لأن التخلص من القالـب الجـاهلي أمـر عـسير علـي الـشعراء                

ويحتاج حدوثه إلى فترة طويلة خاصة وأن ذلك القالب أخـذ وقتـاَ طـويلاَ حتـي                 

هم التعبيـر عنـه خاصـة وأن معظـم          حترسخ في وجدان الشعراء وألفـت قـرائ       
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 ـ              " هؤلاء الشعراء    م قد تم نـضجهم الفنـي فـي العـصر الجـاهلي واكتملـت له

  (1) "سير عليهم أن يبدأوا من جديد يلامقومات فنهم ووسائله فلم يكن من 

 ـ      صـلة وثيقـة بالـشكل الفنـي للقـصيدة           "ىومن هنا ظل الـشعراء عل

  (2) "الجاهلية 

 إلى وجود ضرب مـن المزاوجـة فـي شـعر هـذه الفتـرة                ىوهو ما أد  

مـون إلـى    فالشعراء ينتمون فنياً إلى القالـب الجـاهلي المـوروث ووجـدانياً ينت            

  . الدين الجديد بقيمه واتجاهاته

وبدأت الألفاظ الإسلامية والصور تتناثر بين الأبيـات فـي شـعر تلـك              " 

المرحلة التي بدت ذات طبيعة خاصة تميز بها شـعراؤها خاصـة مـنهم شـعراء                

 معظمهـا عنـصر التقريـر أكثـر مـن التـصوير             ىالمدينة المنورة إذ غلب عل    

 ـ  ىوكثرت الصياغة المباشرة حت     إبـداعهم وكأنمـا جـاءت التقـارير         ى غلبت عل

ضرورة تتسق مع طبيعة تلقي الـشعراء للفكـر الـديني الجديـد فـإذا بالـشاعر                 

  (3) "يدير حواره حول قضايا الرسالة 

 ـ          القالـب الجـاهلي     ىفالشاعر يستمد من الألفاظ الإسلامية مع حفاظـه عل

 شـعره قـضايا     الموروث لكن المضمون الفكري إسلامي أيضاً فهو يتنـاول فـي          

الوحي وغيرها مما جاءت به الرسالة ولكنـه لحـدوث العهـد يعبـر عـن ذلـك                  

 ـ             عملـه وربمـا     ىبشكل قليل الحظ من الفنية ومن ثم غلبت النزعة التقريريـة عل

كان ذلك أحد الفوارق الواضحة بين الصياغة الـشعرية فـي الجاهليـة والإسـلام               

 فـي هـذه المرحلـة بالـضعف     وربما كان ذلك أيضاً هو السبب في اتهام الـشعر      

ونحن لا نراه ضعفاً وإنما هو مرحلة من مراحـل هـذا الفـن فالـشعر الجـاهلي                  

 ـ قر است ىمر بعقود طويلة حت     ـ شـكله الـذي وصـل إل       ى عل ه وكـذلك الـشعر     ي

الإسلامي كان في هـذا العـصر يـتلمس مواضـع قدميـه ويتمثـل المعطيـات                 
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 ـ من استيعاب الوضع الجديـد       ى إذا انته  ىالجديدة حت   خطـوة أخـري فـي       ىرق

  .التعبير عنه وتمثيله والترجمة له

ــدين  ــذين الراف ــن ه ــد  : وم ــلامي الجدي ــوروث والإس ــاهلي الم الج

 ظهرت الصورة الجديدة للقـصيدة العربيـة فـي العـصر الإسـلامي               المستحدث

وهي صورة تغير معها المضمون الجاهلي إلى مـضمون إسـلامي يـدور حـول               

والقيم الخلقية الجديدة والمثـل العليـا التـي أرسـاها           الدين الجديد والحياة الجديدة     

  (1) "الدين في هذه الحياة 

 ـ                يتـصل   اومن هنا ظهـرت فـي الـشعر ملامـح الإيمـان خاصـة فيم

  (2) :ل قولهمثبالصياغة 

 ىأتيــت رســول االله إذ جــاء بالهــد

ـــا  ــسماء مجــدنا وجدودن ــا ال بلغن

 ـ ى التقـو  ىأقيم عل   ـ ى وأرض   ا بفعله

  

َـرا     ويتـلـو كت      .ابـاً كـالمجرة نـيـ

  .وإنا لــنرجو فـوق ذلـك مظهـرا        

  .وكنت مـن النـار المخوفـة أحـذرا        

  

رسـول  : ونُلاحظ في الأبيات استمداد الـشاعر مـن الألفـاظ الإسـلامية           

  . أحذرـ ى التقوـ النار ـ الكتاب ـ ى الهدـاالله 

 للنابغـة   ىيلقانا ولكنه بصورة أوضـح فـي قـصيدة أخـر          و الأمر نفسه    

  :(3) قد أوردها ابن قتيبة في ترجمته ويقول فيهاوالجعدي 
 

ـــال ـــد الله لا شـحم ـــري ه ـك ل

المولج الليل في النهـار وفـي الـل 

 ـ      الــ ىالخافض الرافع الـسماء عل

 المـصور فـي الــ ئالخالق البار 

 ـ   ـردـة ق ـمن نطف  ـ ـه درها ـا مق

 ـ        .لمــا ـه ظ ـها فنفـس  ـمن لـم يقل

ــ ــل نه ـــي ـــرج الـاراً يف   .اـظلم

ــا أرض و ـــا دعم ــبن تحته ــم ي   .ل

 ـ   ـ     ـأرحام م  .اـاء حتـي يـصير دم

  .ار والنــسمـاـيخلــق منهــا الأبــش
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 ــثم عظ   ـ ـام   بـا عـص  ـاً أقامه

 ـ    ـ ريـثم كسا ال عقائق أبــ ـش وال

والصوت واللـون والمعـايش والــ 

ــ ـــمث لاب ـــم ـث د أن يــجمعك

  

  .أمـــاـاه فالتـاً كــسـثمــت لحمــ

  .داً تخالــه أدمــاـ وجلــشـــــاراً

  .ماـرق الكلـــ وفـــىأخــلاق شتــ

ــ ـــواالله جه ــسمـاـراً، شه  .ادة ق

  

والنابغة هنـا كثيـر الأخـذ مـن القـرآن الكـريم فالبيـت الثـاني مـن                   

تـولج الليـل    :"  فـي سـورة آل عمـران       الىالمقطوعة السابقة يستمد من قوله تع     

  )27آل عمران(.. " في النهار وتولج النهار في الليل

الـذي رفـع الـسموات بغيـر        : " الى البيت الثالث يستمد من قوله تع      وفي

  )2الرعد .. "(عمد ترونها

 ـ        هـو االله الخـالق البـاريء       : " الىوفي البيت الرابع يستمد من قولـه تع

   )24الحشر .." ( المصور

 ـ              مـصوراً   الىوفي البيت الرابع والبيت الخـامس يـستمد مـن قولـه تع

سان من سلالة من طـين ثـم جعلنـاه نطفـة فـي              ولقد خلقنا الإن   :"مراحل الخلق 

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقـة مـضغة فخلقنـا المـضغة عظامـاً                قرار مكين 

" فكسونا العظام لحمـاً ثـم أنـشأناه خلقـاً آخـر فتبـارك االله أحـسن الخـالقين                  

  )14-12المؤمنون(

وأمثلة كثيرة تلقانا إذا بحثنا عـن أثـر الإسـلام فـي الـشعراء فهـذا                 

  :يقول(1)س بن بجير أو

  ألـــم تـــر أن االله لا رب غيـــره

            

 ـ      . الكفـار سـوط عـذاب      ىيصب عل

  

ــه تعـ ـ  ــن قول ــذه م ــو يأخ ــوط  :"الىوه ــك س ــيهم رب ــصب عل ف

  )13الفجر"(عذاب

                                                 
  .31  صمرجع سابق،التطاوي، ) 1(
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 وقـد   ىوقد وجدت الروح الإسلامية أيضاً في شعر رجـل كـابن الزبعـر            

نـه ويعـد بأنـه      عمـا بـدر م    صلى االله عليه وسـلم      أسلم وأخذ يعتذر إلى النبي      

  :مصلح ما أفسد وهو ما يبدو في قوله

 ـ      انـيـك إن لـس   ـيا رسـول الملي

إذ أجاري الشيطان فـي سـنن الــ 

 ـ ـآمن اللحم والعظ    ـ ـام بم ت ـا قل

  

  .ق مــا فتقــت إذ أنــا بـــورـراتــ  

ــ ــورـغــي وم ــه مثب   .ن مــال ميل

 (1) . وأنــت النــذيرىدِـفنفــسي الفــ
  

 ومنهـا   ىبـن الزبعـر   ا تحمل اعتـذار     ىوعة أخر ويحتفظ ابن سلام بمقط   

  : قوله

 ـإني لمعتذر     ـ إليـ  ـ ـك م ذي ـن ال

 ـ     ــوي خ ـأيام تـأمرني بأغ ة ـط

 لـك والـداي كلاهمـا ىغفر فـد  اف

 ـ     ـ ـوعليك مـن أثرالملي لامةً ـك ع

أسـبابها  مضت العـداوة فانقـضت      

        

 ـ    أسديتُ إذ      ُ.لال أهـيم  ـضأنا فـي ال

  .خـــزوم ـسهم وتـأمرني بهـا م     

 ـ   ـك راح ـذنبي فإن  ـ ــ   .ومـم مرح

       نور أضـاء ، وخـاتم مختــــوم.  

ــودعــت أواصــر بي ــومنن  (2).اً وحل

  

ومن الشعراء الذين أسلموا بعد معاداة النبي صـلى االله عليـه وسـلم أبـو                

 ـلابن الحارث وقد اعتذر عما بدر منه في قـصيدة د          اسفيان   فـتح  ة قالهـا إبـان      ي

  :مكة

 ـ ـلعمرك إن  وم أحمـل رايـةً ـي ي

ــ ــران أظ ــدلج الحي ــه ـلكالم لم ليل

هداني هـادٍ غيـر نفـسي وقـادني 

  

  .ت خيــل محمــدلالتغلــب خيــل الــ  

ــدي  ــدي وأهت ــين أه ــذا أوان ح   .فه

 ـإلى االله     (3)ن طـردت كُـل مطـرد      م

  

                                                 
  .1/242  مصدر سابق،،ابن سلام) 1(

  .1/243  ،المصدر نفسه) 2(

  .1/247  لمصدر نفسه،ا) 3(
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 فـي الجـزء الرابـع مـن الـسيرة           القـصيدة نفـسها   بن هشام   اوقد أورد   

 ـ  ز اختلاف في روايـة بعـض الأبيـات و         النبوية مع     مـا ذكـره بـن     ىيـادة عل

  (1) سلام

تقـل فيهـا    : " ويري الباحثون أن هذه الأبيات لأبي سـفيان بـن الحـارث           

  (2)" كثافة الحس الإسلامي في فترة بدا فيها الشاعر حديث عهد بالإسلام 

وقد سبق أن أشـرنا إلـى أن نـصيب الـشعراء مـن التـأثر بالإسـلام                  

 كحـسان بـن     فـشاعر عن ذلك التأثر يختلف باختلاف الشعراء أنفـسهم         والتعبير  

  (3) "روحاً جديدة وسمة من الإيمان العميق بالدين " ثابت نجد في شعره 

 إشعاعات إسلامية في أشعار هذه الفترة ىوقد ذهب شوقي ضيف إلى أننا نلق

ثر مما كانت أهل المدينة أك ألسنة ىومن المؤكد أن هذه الإشعاعات كانت تسيل عل" 

  (4) "النجديين تسيل علي ألسنة 

من هؤلاء الشعراء النجديين النابغـة الجعـدي ولبيـد بـن ربيعـة              كان  و

بـن  اوقد سبق أن مثلنا لتأثر النابغة بالقرآن الكـريم أمـا لبيـد فقـد قـال عنـه                    

  (5)" رجل صدق اوكان مسلم: " سلام

 الأول ذو نزعـة :وقد نظر شـوقي ضـيف فـي شـعره فوجـده قـسمين             

شعره الإسلامي وقـد تـأثر هـذا القـسم مـن شـعره بـالقرآن                : جاهلية والثاني 

الكريم حيث هذبت ألفاظه وظهرت فيه الـروح الإسـلامية واضـحة جليـة وقـد                

جعل شوقي ضيف تلك الروح الإسلامية في شـعر لبيـد غيـر مقتـصرة علـي                 

                                                 
  .3/860  مصدر سابق، تحقيق عبدالحميدابن هشام،) 1(

  .26 ص التطاوي، مرجع سابق،) 2(

، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة  الأدب في موكب الحضارة الإسلامية:مصطفى، الشكعة) 3(

  .61ص1968

  .18ص ضيف ، التطور والتجديد ،) 4(

  .1/135  مصدر سابق،،ابن سلام) 5(
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 منيبـاً   فقد تغلغل الإسلام في ضميره فاتجه في أشـعاره إلـى ربـه            " الألفاظ  فقط    

  (1) "ه والوجل يملأ نفسه من يوم الحساب يإل

ولعل من خير قصائده تمثيلاً لأثر الإسـلام فـي شـعره قـصيدته التـي                

  :منها

 ــلا االله ب  ـألا كل شيء ما خ     ل ـاط

 ـةً ظـن أ   ـلـ لي ىإذا المرء أسـر   ه ن

لـه ـوثـــة بـسبي   ـحبائلــه مبث 

 ـ ـان يقـس  ـفقولا لـه إن ك    ره ـم أم

فانتـسب  ك نفسك ـفإن أنت لم تصدق   

 والــداً نفإن لم تجد من دون عـدنا      

 ـ ـوكل امرئ يوم   م سعيــه ـاً سيعل

  

 ـ        ـ ـوكل نعيـــم لا محال   .لُـة زائ

  . عملاً والمرء مـا عـاش آمـلُ        ىقض

 ـ إذا مـا أخطأ    ىويفن   .ه الحبائــل  تـ

 ـ ألما يعظك الدهر ؟      .ك هابــلُ  ـأُم

 ـلعلك تهد   ــي  ـ رونـك الق   .لُـالأوائ

  .واذلُـك العــــودون معــد فلتزعــ

 (2).إذا كشفت عنـد الإلـه المحاصـلُ       

  

 ـ  (3) بن قتيبةاوقد لاحظ  وحـصل  : " الى تشابه البيت الأخير مـع قولـه تع

  )10ـسورة العاديات " ( ما في الصدور 

 الشكعة عن بجير بن زهيـر أخـي كعـب بـن زهيـر                ىوقد تكلم مصطف  

  ان أسبق إلى الإسلام وكان أسلم عقيدة وأعمق إيماناً ولكنه حين ك" فقال بأنه 

 فإنـه كـان يمـزج بـين         - وكـان مقـلاً      -يتحدث عن الإسلام شـعراً      

  (4) "أسلوب الجاهلية والمعاني الإسلامية 

  :ومن ذلك قوله

  وحده لاتــــ ولا ال  ىزـلا الع  إلى االله 

 ـ   ىدل  ـ   ـ يـوم لا ينج لتٍ ـو وليــس بمف

  

 ـ و  ـفتنج    ـان ال ـإذا ك   ُ.اء وتـسلم  نج

         من النـار إلا طـاهر القلـب مـسلم.  

  

                                                 
  .93ضيف، العصر الإسلامي ، ) 1(

  .1/279 ،ابن قتيبة، الشعر و الشعراء ) 2(

  .1/279 صالمصدر نفسه، )3(

  .64ص ، مرجع سابقالشكعة، ) 4(
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وهناك شعراء آخرون أسلموا إلا أنهم لم يتأثروا بالإسلام في شعرهم أو كان             

ثر الإسلام في اشعارهم خافتاً ضئيلاً لا يكاد يظهر ومن هؤلاء النجاشي الحـارثي              أ

  (1) "فاسقاً رقيق الإسلامكان :"وهو قيس بن عمرو بن مالك الذي وصفه القدماء بأنه

  :وقد كان هجاء خبيث اللسان هجا بني العجلان بقوله

   أهـل لــؤم ورقـةٍ      ىإذا االله عـاد  

         

  . بني العجلان رهط بـن مقبـلِ       ىفعاد  

  

إن عـدت   : " فاستعدوا عليه الخليفة عمر بن الخطـاب فهـدده وقـال لـه            

  (2) "قطعت لسانك 

 عنـه حـد لأنـه شـرب الخمـر           وفي عهد علي بن أبي طالب رضي االله       

  :(3) هجاء أهل الكوفة بقوله ىفي نهار رمضان فأقدم عل

 االله قومــاً صــوب غاديــة ىإذا ســق

ــ ــاركين عل ــساءهم ىالت  طهـــر ن

 ــ ــن ليله ــا ج ــسارقين إذا م م ـوال

  

  . االله أهل الكوفـة المطــرا      ىفلا سق   

 ـ        .راـوالناكحين بـشطي دجلـة البقـ

  .ن إذا مـا أصـبحوا الـسورا       والطالبي

  

وهو هجاء مقذع قبيح يصدر عـن نفـس لـم تتعمـق نـور الإيمـان ولا                  

 ـ  " يدة وقد وصفه أحد البـاحثين بأنـه         عقها صدق ال  يتغلغل إل   الـنمط   ىيـسير عل

 ـ          (4)" الجاهلي    نحـو مـا     ىوهو نوع من الهجاء العام الذي يقصد القبيلة كلهـا عل

  .رأينا

 ـ      ومثل النجاشي يأتي ضابئ بن ال       قومـاً   ىحارث البرجمي وقـد كـان رم

من بني جرول بن نهشل بأن كلبـاً يـأتي أمهـم وقـد اسـتعدوا عليـه الخليفـة                    

                                                 
  .1/329، صابن قتيبة، الشعر و الشعراء ) 1(

  .1/331  المصدر نفسه،)2(

  .330 / 1 المصدر نفسه، )3(

  .19: ص، مرجع سابقعجلان، ) 4(
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بن عفان فقام بحبسه وقد أورد ابن قتيبة أبياته فـي ترجمـة ضـابئ فـي                 اعثمان  

  :وهي (1)ول من كتابه الشعر والشعراء الجزء الأ

تجشم دونـي وفـد قُرحـان شقــةً 

ــ ــاًأف ــردفتهم كلب ــوا كأنم ا ـ فراح

اً ـوقلــدتهم مــا لــو رميــت متالعــ

 ـ        ن ـفيا راكبـاً إمـا عرضـت فبلغ

ــأمكم لا تتركوهـ ـ ـــم ـف ا وكلبك

  

 ـ        .اء وهـي حـسير    ـتظل بهـا الوجن

  .ميــرأحبــاهم بتــاج الهــــرمزان 

 ـ به و   ـو مغبــر ل   ـه  ـ داك   .رـ يطي

 ـ   ـ ـثمامة عن  ـ ـي والأم   .دورـور ت

  . كبيـر  فإن عقـوق الوالـــــدات    

  

والبرجمي في هذه الأبيات يتبع فعل زهير فـي العـصر الجـاهلي حينمـا               

  :(3)  فقال فيهم(2) "رمى قوما بفحل إبل حبسوه عليه"

ـــرددتموه  ــسـبه ل ـــولا ع   ولـ

 ـ    هإذا طمحـــت نــساؤكـم إليـ

  

  .وشـر منيـحة أيــر مـعـــار       

  .أشـظ كـأنــه مـسـد معـــار      

  

 ـ      ن الأثـر الإسـلامي لايكـاد يظهـر         أما أشهر الشعراء الذين أسلموا ولك

في شعرهم بل وفي حياتهم أيضا فإنه الحطيئـة وهـو رجـل اجتمعـت لـه كـل         

: عوامل الضعة فقد تأخر إسلامه على ما يخمن ابن قتيبـة بـل إنـه يقـول عنـه                  

  .(4) "وكيف ما كان فإنه كان رقيق الإسلام لئيم الطبع"

طيئـة جـشعا    كـان الح  : "وفي الأغاني روى أبو الفرج عـن الأصـمعي        

سؤولا ملحفا دنيء النفس كثير الـشر قليـل الخيـر بخـيلا قبـيح المنظـر رث                  

  "(5)الهيئة مغموز النسب فاسد الدين

  

                                                 
  .350 / 1 ،ة، الشعر والشعراءابن قتيب) 1(

  .1/351، المصدر نفسه )2(

  .1/351 ص ، المصدر نفسه)3(

  .1/322المصدر نفسه، ص ) 4(

  .2/155 مصدر سابق،  الأصفهاني،)5(



 - 106 -

ورجل بهذه الصفات يندر أن تجد في شـعره أثـرا للإسـلام، وإن وجـد                

. فإن ذلك لا يكون عن صدق وإنمـا يكـون مجـاراة لأمـر أو بلوغـا لغـرض                  

من العرب إذ لم يتعمـق الإيمـان قلـوبهم إلا قلـيلا             ويبدو أن ذلك كان دأب كثير       

وكان لذلك أثر على أشعارهم من الناحيـة الفنيـة، فقـد جـاء شـعرهم مـستويا                  

سواء ما نظموه في الجاهلية أو ما نظموه بعـد الإسـلام علـى نحـو مـا ذكـر                    

  . (1) الباحثون في شعر الحطيئة

وإنمـا رأينـا    ولكن الأثر الإسلامي لم يغب جملة عـن شـعراء الحطيئـة             

  : (2) في بعض أشعاره إلماحا إلى ذلك مثل قوله

  ولسـت أرى الـسعادة جمـع مـال       

ــرا ــزاد ذخ ــر ال ـــوي االله خي   وتق

ــب  ـــي قري ـــد أن يأت ــا لاب   و م

  

ــسعيد     ــو ال ـــي ه ـــن التق   .ولك

ــد ـــقى مزيـ ـــد االله للأتـ   .وعنـ

ــد   ــضي بعي ــذي يم ـــن ال   .و لك

  

نقلهـا عنـه    ومما يدل على ضعف النزعـة الدينيـة فـي شـعره أبيـات               

  :الرواة قالها أول خلافة أبي بكر حينما ظهر تيار المرتدين

  أطعنا رسـول االله إذ كـان حاضـرا        

ــده ــرا  إذا مـــات بع ــا بك   أيورثه

  

  .فيـالهفتى ما بـال ديـن أبـي بكـر           

 (3) .فتلـك وبيت االله قاصـمة الظهـر  

  

في هذين البيتـين يـصدر عـن  روح جاهليـة فيتـصور أن               " والحطيئة  

  "(4)رتبطة بحياة النبي فقط المسألة م

ونحن قد ألمحنا إلى أن نصيب الحطيئـة مـن التقـوى كـان فـي غايـة                  

الضآلة ويدل علي ذلك ما ورد في ترجمة ابن قتيبة لـه فقـد هجـا أبـاه وكـذلك                    

أمه بل إنه علي فراش الموت يعطي البنين مـن ولـده ويحـرم البنـات مجـاهرا                  

                                                 
  .18ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص :  انظر)1(

  .2/168  مصدر سابق،الأصفهاني،) 2(

  1/322 ابن قتيبة، الشعر والشعراء ، )3(

  .22في الشعر الأموي، ص خليف، ) 4(
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 ـ          را وهـو مقبـل علـي لقـاء         بالمعصية رافضا نصح من نصحه بـأن يفعـل خي

 ومن ثم فإننا لا نتوقع أن نجد في أشعاره تـأثرا واضـحا بمبـادئ الـدين                  (1)ربه

ولا يمكن أن يكون الحطيئة ومن علي شـاكلته غيـر هـذا وهـو الـذي                 "الحنيف  

  ".  (2)عاش علي القيم التي كانت سائدة قبل الإسلام

فظون علـى   ومن ثم وجدنا كثيرا من شعراء القبائل مـن الأعـراب يحـا            

الطابع الجاهلي في أشعارهم ولا يكاد يظهر فيهـا تـأثير الإسـلام لأن الأعـراب                

كانوا من أبعد النـاس عـن روح الإسـلام ولا ميـل لهـم إلـى                 "من أهل البادية    

تأمل أمور الدين وفهمها فصعب دخول الإسلام في قلـوبهم وظـل شـعر القبائـل                

ن بعيـدا عـن أرض المعركـة فلـم          معزولا عن الحياة الإسلامية إلى حين لأنه كا       

  ". (3)يساهم فيها إلا بقدر يسير 

وعلى الرغم من ذلك فإن شعراء من العرب حـسن إسـلامهم ومـن ثـم                

  .وجدنا في أشعارهم أثرا واضحا للإسلام كالنابغة الجعدي ولبيد بن ربيعة

هكذا تناولنا بعض مظاهر الأثر الإسلامي فـي أشـعار الـشعراء الـذين              

ا كذلك إلى من عرف مـنهم بقلـة التقـوى ورقـة الـدين ورأينـا                 أسلموا وأشرن 

كيف كان الأمر في غاية التفاوت، فقد ظهر هـذا الأثـر فـي حيـاة البـدو مـن                    

الأعراب وأشعارهم ظهورا ضئيلا على نحو ما مثل ذلـك شـعر الحطيئـة غيـر                

أنه في أشعار رجل مثل لبيد جاء أقوي وأظهر، ولكـن أبـرز الـشعراء تعبيـرا                 

 الأثر كانوا شعراء مدرسة المدينة الـذين اتخـذوا جانـب الـدفاع عـن                عن هذا 

  .النبي صلى االله عليه وسلم ضد شعراء قريش

على ألسنة الشعراء المنـافحين عـن العقيـدة كحـسان وعبـد             "إن الشعر   

االله ابن رواحة وكعب بن مالك كـان مكتـسيا ثـوب الإيمـان ملتزمـا المعـاني                  

  " (4)الإسلامية
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لحديث عن هؤلاء الـشعراء فـي أخـر المبحـث لنوليـه             ومن ثم جعلنا ا   

  .مزيدا من العناية

   حسان بن ثابت-1

وأول من نقف عنده من هؤلاء الـشعراء حـسان الـذي عـرف بـشاعر                

الرسول صلى االله عليه وسلم وقد كان حـسان قريبـا مـن الرسـول صـلى االله                  

  .عليه وسلم يدافع عنه ضد هجاء المشركين من شعراء قريش

ن نبرز ملامح للأثـر الإسـلامي فـي شـعر حـسان وأول مـا                ويهمنا أ 

نورد من ذلك مقابلة صنعها أحمد الشايب بين مقطوعـة لحـسان وأخـرى لابـن                

  .الزبعرى في رثاء قتلى بدر من المشركين وشهدائها من المؤمنين

  :قال ابن الزبعرى

  ماذا علـى بـدر و مــاذا حــوله         

ـــها  ــم و منب ــا خلفه ــوا نبيه   ترك

ــاك  ــى ب ــجوهوإذا بك ــأعول ش   ف

ــه  ــد ورهط ــا الولي ــه أب ــا الإل   حي

  

  .من فتيـة بـيض الوجــوه كــرام          

  .وابني ربيعـة خيـر خـصـم فئـام        

  .فعلى الـرئيس الماجـد ابـن هاشـم        

ــسـلام  ــصهـم ب ــام وخ   .رب الأن

  

  :فأجابه حسان

  ابك بكت عينـاك ثــم تبــادرت      

  ماذا بكـت بــه الذيــن تتـابعوا        

ــا مـاجـــدا ذا همــة   وذكــرت من

  أعني النبي أخـا المكـارم والنـدى        

  فلمثله ولمثــل مــا يدعــو لـه        

  

  .بدم تعــل غـروبهـــا سجــام        

  .هــلا ذكـــرت مكـــارم الأقـــوام

  .سمح الخلائـق صــادق الإقــدام      

  .وأبـر مـن يـولى علـى الإقـسام       

  .كـان الممــدح ثــم غيـر كهـام        

  

تلـى  فإذا كـان ابـن الزبعـرى يبكـي ق         : "وبعد هذه الأبيات يعلق  الشايب     

قريش يوم بدر كما يبكي أي شاعر جاهلي قتلى قومـه فـي بعـض الأيـام فـإن                   

حسان بن ثابت وضع بإزاء قتلاهم مكانة الرسول صـلى االله عليـه وسـلم ونبـه                 
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على أنهم الباغون ثم زاد على ذلك الإشارة إلـى الرسـوم وإلـى دعوتـه وأنـه                  

  " (1)بذلك أحق بالمدح وأولى بالفضل

بدو فيهـا الأثـر الإسـلامي فـي شـعر حـسان             ومن المقطوعات التي ي   

واضحا قوله في مديح الزبير بن العـوام وقـد رواه أبـو الفـرج فـي ترجمتـه                   

  :(2) لحسان

  أقٌـام عـلى عهـد النبـي وهــديه     

  أقام علـى منهاجــه وطـريقــه     

  هو الفارس المشهور والبطـل الـذي      

  

  .حـواريـه والقـول بالفعـل يعـدل        

  .ليوإلى ولـي الحـق والحـق أعـد       

. يصول إذ مـا كــان يـوم محجـل        

  

ثم يمضي في بقية المقطوعـة مادحـا الزبيـر بالـشجاعة فـي الحـرب                

وكذلك يمدح قربه من رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي أبيـات تخـتلط فيهـا                  

  .النزعة الإسلامية بالنمط الجاهلي

 وفي الأغاني أيضا يورد أبو الفرج نبأ وفـود تمـيم علـى النبـي صـلى                

  :(3) االله عليه وسلم ولما قال شاعرهم كلمته التي فيها

  نحن الملوك فـلا حــي يقــاربنا       

ــة  ــا مقارع ــارم حزناه ــك المك   تل

  

  .منـا المـلوك وفينـا يؤخـذ الربـع        

  .إذا الكرام على أمثالهــا اقتــرعوا      

  

  :(4) فقال حسان

  إن الذوائب مـن فهـر وإخـوتهـم    

  يرضى بها كـل من كانت سـريرته      

  

  .ينـوا سنـة للنــاس تتبـــع     قد ب   

  .تقوى الإله وبـالأمر الـذي شـرعوا       
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وهي مقطوعة تمثل تطورا مهما لـشعر المـديح ـ فيمـا نـرى ـ كمـا        

أنها خليط بين المديح والفخر علـى اعتبـار أن حـسان بـن ثابـت واحـد مـن                    

هؤلاء الذين نصروا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وآووه ونـصروا ديـن االله،                  

مي في هذه الأبيات بين جلي كما أنهـا اخـتلط فيهـا نمـط المـديح                 والأثر الإسلا 

الجاهلي بنمط المديح المتأثر بالإسلام وهو مـا يـنهض دلـيلا علـى أن الـشاعر            

يظل محتفظا في فنه بروافد للتأثر وإن كانت هذه الروافـد متباينـة، فهـو يمـدح                 

  :(1) الأنصار بالقوة والقدرة على النفع والضر في قوله

  ا حــاربوا ضــروا عــدوهمقــوم إذ

  

  .أو حاولوا النفع في أشـياعهم نفعـوا         

  

  :(2) ثم يلح عليه الرافد الإسلامي فيقول

  .لا يطمعـون ولا يرديهــم طمــع      

  

  أعفة ذكـرت فـي الـوحي عفـتهم          

  

وتبدو صورة المسلم التقي الذي يملك عليـه إلىقـين أمـره فـلا يفـرح                

  :(3)  االله وذلك في قولهبنصر ولا يجزع من هزيمة لأن الأمرين من عند

  .وإن أصيبوا فلا خــور و لا جـزع        

  

ـــم   ــالوا عـدوه ــون إذا ن   لا يفرح

  

ومن أشد المقطوعات بيانـا للأثـر الإسـلامي فـي شـعر حـسان تلـك                 

المقطوعة التي يقرر فيها إيمانـه بالأنبيـاء فيـذكر فيهـا نبـي االله هـودا أخـا                   

  :(4) السلام فيقولالأحقاف وكذلك يحيى وزكريا والمسيح عيسي عليهم 

 .رسول الذي فوق  السمـوات من عل      

 .يقــوم بديـن االله  فيـهـم فيـعدل     

 .لـه عـمـل فــي  دينـه متقبـل     

 شهــدت بــإذن  االله أن محمــدا         

 وأن أخـــا الأحقـــاف إذ يعذلونــه

 وأن أبا يحيـى ويحـــيى كلاهمـا       
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  .رسول أتى من عند ذى العرش مرسل      

  

   مـريم  وأن الذي عادى اليهـود ابـن      

  

وفي كثير من أشعاره يستمد حسان من القرآن الكـريم فهـو فـي قـصيدة                

  :(1) له لعلها في غزة الخندق يقول عن جيش الأحزاب

ـــلاب  ــنم الأس ــي ومغ ــل النب   .قت

  .ردوا بغـــيظهم علـــى الأعقـــاب

  

ــوا   ــة وارتج ــى إذا وردوا المدين   حت

ـــأيديهم ــادرين ب ــا ق   وغــدوا علين

  

  :(2) ويقول

  . خيــر ثــوابوأثــابهم فــي الأجــر

  

ــالهم     ــؤمنين قت ــه الم ــى الإل   وكف

  

ورد االله الـذين    :" وهو في البيتين الأخيـرين يـستمد مـن قولـه تعـالى            

كفروا بغيظهم لـم ينـالوا خيـرا وكفـى االله المـؤمنين القتـال وكـان االله قويـا          

  ).25سورة الأحزاب ـ " (عزيزا
  

 وفي قصيدة أخرى له من بحر الطويـل يمـدح حـسان النبـي صـلى االله                

عليه وسلم مديحا يصبغه الأثر الإسلامي فهو أغـر، عليـه خـتم النبـوة واسـمه                 

قرين اسم االله في الأذان وهو نبي جاء بعد انقطـاع مـن الرسـل فـأتي سـراجا                   

منيرا هاديا ينذر من النار ويبشر بالجنـة ثـم يخـتم بالحمـد الله والتنزيـه لذاتـه                   

 ـ            ى إننـا لا يـصعب علينـا        وهو في كل ذلك يكاد يأخذ من آيات القرآن أخـذا حت

  .أن نرد كل بيت إلى آية من كتاب االله

  :(3) يقول

  .من االله مشهــود يلـوح ويشهــد    

  .إذا قال في الخمــس المـؤذن أشهد     

  أغـر عليــه للنبــوة خــاتــم     

  وضم الإله اسـم النبـي  إلـى اسـمه        
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  .من الرسل والأوثان في الأرض تعبـد      

  .يلـوح كـما لاح الصـقيل  المـهند     

  .وعلمنــا الإســلام فاالله نحمــد   

  .شهدبذلك ما عمــرت فـي الناس أ     

  .سواك إلها أنت أعلــى و أمجـــد      

  .فإياك نستهــدى وإيــاك نعبــد   

  

  نبي أتانـا بعـد يــأس و فتـــرة       

  فأمسى سـراجـا مـستنيـرا وهاديـا     

  وأنـذرنـا نـارا وبـشــر جنــة     

  وأنت إلـه الخـلق ربــي و خـالقي       

  رب الناس عن قول مـن دعـا       تعاليت  

  لك الخلق والنعمـاء والأمــر كلــه      

  

وقد تكلم أحد الباحثين عن الأثر الإسلامي فـي شـعر حـسان فقـال بـأن          

عناصر التأثر القرآني والتهـذيب الإيمـاني الـذي ورثـه مـن             "في شعره توجد    

  .(1) "صحبته للرسول صلى االله عليه وسلم

   كعب بن مالك-2

ج الأصفهاني أن كعب بن مالـك وحـسان بـن ثابـت             قديما لاحظ أبو الفر   

يعارضـانهم بمثـل    "يهجوان قريشا وشعراء المشركين بالطريقة نفـسها إذ كانـا           

  ". (2) قولهم بالوقائع والأيام والمآثر ويعيرانهم بالمثالب

بينما انفرد عبد االله بـن رواحـة عـنهم بـنهج مغـاير إذ كـان يعيـرهم                   

ي ضيف صنيع حـسان وابـن مالـك بأنـه           بالكفر ويهجوهم به، وقد وصف شوق     

وذلك لأن الإيمـان لـم يكـن تعمـق     (3) تصرف بصير لأن ذلك كان يوذي قريشا

في قلوبهم، ولابد أن يكون ذلك الهجاء مناسبا فـي تلـك المرحلـة بـشكل أكبـر                  

مما كان يفعله ابن رواحة الـذي كـان هجـاؤه مؤلمـا لقـريش بعـد أن آمنـت                    

  .وسلمت قيادها الله ورسوله
  

أتـرى  : " روت المصادر قول النبي صلى االله عليه وسلم لكعب بن مالك           وقد

  : االله نسي لك قولك
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  ."(1) وليغلـــبن مغالـــب الغـــلاب

  

زعمــت ســخينة أن ســتغلب ربهــا   

  

وقد برع كعب بن مالك في المساجلات الشعرية فقد وجدناه في غير موضع             

لمسلمين وقـد أورد ابـن       أشعار المشركين ويرد عليهم دفاعا عن الإسلام وا        ضينق

هشام في الجزء الثالث من السيرة النبوية قصيدة قالها هبيرة بن وهب المخزومـي              

  :(2) يوم أحد ومنها

  .نحـن نأتيهـا   : هـابت مـعد فقلنـا   

  .مما يرون و قـد ضـمت قواصـيها        

 ـ         .اـوقام هام بنــي النجــار يبكيه

 ـ      يمن ق    .اـض ربد نفتـه عـن أداحيه
  

   أحــد  ر مـن حنحن الفوارس يوم ال     

  نا صادقا خـذما   ـرابا وطع ـهابوا ض 

 ـثمث رحـنا كـأنا عـارض        ـردب

  ـوغى فلـق ـكأن هامهـم عـند ال   
  

  : قوله وكذلك نقضه كعب في قصيدة منهاضفقام حسان ونق

  .من النـاس والأنبـاء بالغيـب تنفـع        

  .سوانا لقد أجلــوا  بليـل فأقـشعوا        
  

  ولكن ببدر سائلــوا مــن لقيتــم         

 ـ      و كـان أهلهـا    وإنا بأرض الخوف ل
  

وفي هذه القصيدة يظهر الأثر الإسلامي في شعر كعب حيث يصرح أنه من             

قوم إمامهم رسول االله وهو فيهم مطاع وهو صلى االله عليه وسلم يأتيه الأمـر مـن                 

السماء وهو يحثهم علي الجهاد وبيع النفس الله تعالى من إليه المصير والمرجع وهذه              

  :وهي تبدو في الأبيات التاليةالمعاني ولا شك إسلامية خالصة 

 .إذا قال فينـا  القــول لا نتطلــع        

 .ينزل من جـو الـسمـاء ويرفــع      

 .إذا ما اشتهـى أنـا نطيـع ونـسمع       

 .ذروا عنكم هول المنيـات واطمعـوا      

 .إلى ملك يحيـا لديــه ويـرجــع      

 وفينا رســول االله نتبــع أمــره         

  الـروح مـن عنـد ربـه       تدلى عليه 

 نشاوره فيمــا يزيــد وقـصرنـا      

 وقال رسـول االله لمــا  بـدوا لنـا         

 وكونوا كمن  يـشري الحيـاة تقربـا        
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  .(1) لـه أجمـع لعلـى االله إن الأمـر 

  

  ولكن خذوا أسيـافكــم وتوكلــوا     

  

  ويظهر الأثر الإسلامي في قصيدة لكعب يبكـي بهـا حمـزة بـن عبـد                

  :المطلب شهيد أحد العظيم ومنها

ــنهج  ــور والم ــق ذي الن ــى الح   .عل

ــ ــرهجويم ــسطل الم ــي الق   .ضون ف

ـــج  ـــة المول ـــة دوح ــى جن   .إل

  

ـــوا    ـــد إذ شـايع ــياع أحم   وأش

ــاة  ــضـربون الكم ــوا ي ــا برح   فم

ـــك ـــم ملي ـــى دعاه ــذلك حت   ك

  

فهو يصف شهداء أحد ومعهم حمزة بـأنهم عاهـدوا نبـيهم علـى الحـق                

وعلى نهج الإسلام المنير وقضوا نحبهم يجاهـدون ملبـين نـداء االله إلـى جنـة                 

  .الخلد

يشير أحد الباحثين إلى أن الأثر الإسلامي فـي شـعر كعـب قـد خلَّـف                 و

  .(2) في شعره سهولة ولطفا ورقة

  :ومن ذلك قوله

  .علينا ورامـوا ديننـا مـا نــوادع        

  . لم يـدروا بمـا هـو واقـع         فوخند

  .عن الكفـر والـرحمن راء وسـامع       

  .علي غيظهم نـصر مـن االله واسـع        

  .علينا ومن لـم يحفــظ االله ضـائع        

  .(3)  الـصانعيـن  صنائــع  والله فوق

  

  لقد علم الأحـزاب  حيـن تألبــوا        

  أضاميم من قيس بن عيلان أصـفقت      

 ـ   ـيذودوننـ   همدوذا عـن ديننـا ون

  ونـا في مقــام أعــاننا     ـايظغإذا  

  وذلـك حفـظ االله فينــا وفـضـله      

   لـدين الحـق واختـاره لنـا      اهـدان
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   عبد االله بن رواحة-3

 ـ       ه أبـو الفـرج مـن اخـتلاف الطريقـة           سبقت الإشارة إلـى مـا لاحظ

الشعرية التي كان يتبعها حسان بن ثابت من جهة وكعـب بـن مالـك مـن جهـة                   

وما كان ينتهجه عبد االله بن رواحة من جهة أخـرى فـإن كـان الأولان يعيـران                  

يعيـرهم بـالكفر    "قريشا بالمثالب والمعارك والمـآثر فـإن ابـن رواحـة كـان              

  ".(1)وينسبهم إليه 

وكان فـي الإسـلام عظـيم القـدر والمكانـة عنـد             :"لام عنه وقال ابن س  

 وقد جعله صلى االله عليـه وسـلم مـن أمـراء             )2("رسول االله صلى االله عليه وسلم     

غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة ولهذا ربمـا كـان شـعر ابـن رواحـة                  

بكثـرة  "أكثر من زميليه تعبيرا عن الـروح الإسـلامية وهـو مـا عبـر عنـه                  

لإسلامية التي تداخلت فـي نـسيج شـعره فهـو دائـم الاسـتمداد مـن                 الخيوط ا 

  ")3(القرآن الكريم من ألفاظه وعباراته ومعانيه

وكان عبد االله بن رواحة يكثر من رثاء الشهداء ومـن ذلـك قولـه يرثـي                 

  :)4(شهداء بئر معونة وكان منهم نافع بن بديل بن ورقاء

ــاد ــواب الجه ــي ث ـــة المبتغ   .رحم

 ـ      .ال قـول الـسداد    أكثر القــوم قـ

  

  رحــم االله نافـــع بـــن بـديـــل  

ـــا ـــي إذا م   صــابر صــادق وف

  

  :)5(وكان من قبل ذلك قال في رثاء حمزة بن عبد المطلب

 .ومــا يغنـــي البكــاء و لا العويــل

 .زة ذاكــــم الرجــل القتيــلـأحمــ

 .هناك وقـد أصيــب بـه الرسـول        

 بكت عينـي وحــق لهـا  بكاهـا           

 ــ   واـداة قالـــعلـى أســد إلالـه غ

ــ ــسلمون ب ــاـأصــيب الم  ه جميع
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  .وأنــت الماجـــد البـــر الوصــول

 ـ ــ ـــم لا ي ـــا نعي   .ولزمخالطهـ

  .فكل فعالكــم حـسـن جميـــل      

  .بــأمر الـــه ينطـــق إذ يقــــول

  

  دتـأبــا يعلــى لــك الأركــان هــ

  انـعليــك ســلام ربــك فــي جنــ

 ــ ألا ــار صب ــم الأخي ــا هاش   راـي

ــ ــصطبر كريـ ــرس   مـول االله م

  

تها فـابن إسـحاق أوردهـا منـسوبة إلـى           وهذه القصيدة مما اختلفت نسب    

عبد االله بن رواحة بينما علق ابن هشام بأنها ممـا أسـنده أبـو زيـد الأنـصارى                   

  .إلى كعب بن مالك

  :ولابن رواحة أشعار قالها في غزوة مؤتة منها

  .والوجه منـه فقـد أزرى بـه القـدر       

  .في المرسلين ونصرا كالذي نـصروا     

  .(1) فراسة خالفت فيـك الـذي  نظروا

  

  أنت الرسـول فمـن يحـرم نوافلـه          

  فثبت االله مـا أتـاك مـن  حـسـن          

  إني تفرسـت فيـك الخيـر نافلــة        

  

  :(2) وقال أيضا يشجع المسلمين على القتال

  .تغــر مــن الحــشيش بهــا العكــوم

  .مـه أديـــأن صفحتـــأزل كــ

 ــ ــد فترته ــب بع ـــفأعق   .ومـا جم

 ــ ــي مناخره ــنفس ف ــسمومـت   .ا ال

ــا عـ ـ  ــت به   .رب ورومـوإن كان

ــوا ــع ــار له ـــبس والغب   .ريمـا ب
  

 ــبجل   ــن أج ــل م ــا الخي ــرعإن    وف

ــبتا  ــصوان س ــن ال ــذوناهما م   ح

  أقامــت ليلتــين علــى معــانٍ   

  اتـومـفرحنــا والجيــاد مــس  

ــ ــلا وأب ــآب لنـف ـــي م   اـأتينه

ــ ــعنتا أـفعبأن ـــا فجـه   اءتـ
  

ويظهر الأثر الإيماني في الأبيـات التاليـة وابـن رواحـة مقـدم علـي                

  :قال يخاطب نفسهالموت شهيدا في سبيل االله ف
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ــ   .رهنهـلتنـزلـــــن أو لتـكــ

ــة  ــرهين الجنـ ــالي أراك تكـ   .مـ

ــنة؟  ــي ش ــة ف ــت إلا نطف ــل أن   ه
  

  أقــسمـت باللـــه لتنـزلنـــه    

ــة ــاس و شــدوا الرن ــب الن   إن أجل

  ئنــة مقد طال مـا قـد كنــت مط        
  

وفيما يختص بالهجاء فـإن ابـن رواحـة حينمـا هجـا المـشركين مـن                 

 في العيب ومـن ذلـك أبيـات اختلـف فـي             قريش لم يبالغ في الهجاء ولم يتوغل      

نسبتها أيضا بين عبد االله بن رواحة وكعب بـن مالـك وهـي فـي هجـو أبـي                    

  :(1) سفيان والمشركين

  .لميعاده صـدقا ومـا كـان وافيــا        

ــت ذ ــا ملأب ــدت الموالي ــا و افتق   يم

  .اجهل تـــركناه ثاويــاـوعمــرا أبــ

  . الـذي كـان غاويـا      يءوأمركم الـس  

 ـ    .اليـا ول االله أهلــي وم    ـفدى لرس

  . ظلمـة الليـل هاديـا       يـشهابا لنا ف  
  

  وعدنا أبا سفيـان بـدرا فلـم نجـد          

  افيتنــا فلقيتنــا    فأقسـم لــو و   

   عتبـة وابنــه     تركنا بـه أوصـال    

ـــدينكم ــول االله أف ل ــصيتم رس   ع

ــإنى ـــلف ـــوني لقـائ    وإن عنفتم

  أطعناه لم نعـد لـه فينــا بغيــره         
  

لقيـاس إلـى صـاحبه      ومن الملاحظ أن شعر ابن رواحة قليـل وذلـك با          

حسان وكعب بن مالك كما أن شـعره يخـتلط بـشعريهما فـي بعـض الأحيـان                  

  :ويروي ابن هشام في السيرة أن آخر ما قاله قبل نيل الشهادة قوله

ــد صــليت  ــوت ق ــام الم ــذا حم   .ه

  . هديـــت امــإن تفعلـــي فعله
  

ـــي     ــي تموت ــسي إلا تقتل ــا نف   ي

ـــت   ـــد أعطي ــت فق ــا تمني   وم
  

لهما في البيت الثـاني صـاحبيه اللـذين سـبقاه إلـى             فع: وهو يقصد بقوله  

  . الشهادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب

الذين لم يـسلموا و  أما الشعراء الذين لم يسلموا فإنا نقصد بهم شعراء قريش           

قلوبهم فراحوا يعتـذرون    في   الحنيف   و الدين الذين أسلموا بعد ذلك وتعمق الإيمان       

دو فيها صدق الإيمان كعبد االله بن الزبعرى وأبى سفيان          عما بدر منهم في قصائد يب     

                                                 
  .3/698  مصدر سابق، تحقيق عبدالحميد،ابن هشام) 1(



 - 118 -

 وكعب بن الأشرف وغيرهما ممن      ي شعراء اليهود كسماك اليهود    وكذلكبن الحارث   

عادى النبى صلى االله عليه وسلم من غير اليهود كأمية بن أبى الصلت على سـبيل                

  .المثال

من ذلك وجدنا   وفى أشعار هؤلاء يبرز التعصب الديني والقبلي وعلى الرغم          

 معرفة مفاهيمه وأفكاره ليتمكنوا من الرد       إلىاضطروا  " بعض التأثر بالإسلام حيث     

  .(1)"علــى دعاتــه وحامليه

 رثاء  فيومن ذلــك قصيدة قالهــا أبو بكر بن الأسود بن شعوب الليثى            

  .(2) بدر فيقتلى المشركين 

  وهل لى بعـد قـومي مـن سـلام ؟          

 ــ ــشرب الك ــات وال ــن القين   .رامَـم

 ــ ــشيزى تكل ــن ال ــسنـم   .امِـل بال
  

  تحيّـا بالـسـلامـة أم بكــــر     ُ  

 ــاذا بالقل ـفم  ـ ـي  ـ ـب قلي   درٍـب ب

 ـ ــوماذا بالقلي    ليب بـــدر  ـب ق
  

  :خرهاآثم يقول في 

  وكيــف حيــاة أصـــداءٍ وهــــامِ؟
  

 ـ      وف نحيـا  ـول لـس  ـيخبرنا الرس
  

إن لى فكرة البعث ويصرح بـأن مصدرها الرسول وهـو         إوهـو هنا يشير    

 شعـره فهو دليل على أثـر الإسلام       فيلم يكن مصدقاً لها فإن مجرد وقوع الفكرة         

 الشعراء من غير المسلمين إلا أن هذا الأثر يندر أن يظهر على النحـو               فيوأفكاره  

 أشعار القرشيين فيسلموا لكنه يبدو أ قاله هؤلاء الذين ي الشعر الذفيالذى يظهر به   

 يعتذرون عما قـدموا      صلى االله عليه وسلم    لرسولا لىإوقد أسلموا وجاء شعراؤهم     

  . نماذج من ذلكإلى أشرنا أنوقد سبق 

 الجـاهلي  تسير علـى الـنمط       فهيأما قصائدهم التى قالوها قبل أن يسلموا        

 السيرة للحارث بن    فيوتغلب عليها العصبية ومن ذلك قصيدة أوردهــا ابن هشام          

  : (3)هشام بن المغيرة يذكر فيها شأن بــدر
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  .وللحزن منى والحرارة فـى الـصدر      

  .يفريد هوى من سلك ناظمـه يجـر       

  .رهين مقام للركيــة مـــن بـدر      

  .ومن ذي ندام كـان ذا خلـق غمـر        
  

  جرـة واله ـابـبـ للص يألا يا لقوم    

 أنــه ـوداً ك ـ ج ـيوللدمع من عين  

  على البطل الحلو الشمائل إذ ثــوى      

فلا تبعدن  يا عمرو من ذى قــرابةِ 
  

   بقيتها على هذا النحو دون أن نلمس فيها أثرا للإسلامفيوتسير القصيدة 

  .(1)وفى بدرِ أيضاً قال ضرار بن الخطاب بن مرداس

  .عليهم غـدا والـدهر فيـه بـصائُر       

  .أصيبوا ببدر كلهـم ثــم صابــر       

 ـ   ـ ـفإنا رج  ـ ـال بعده   .ادرـم سنغـ

  . الـنفس ثـائر    ي الأوس حتى يشف   يبن

 ـ  ـا وال ـلها بالق    .رـدارعــين زواف

 ـ    ـوليس ل    .رـهم الا الأمـانى نـاص

        لهن بها ليلُ عـن النـــوم سـاهر.  
  

ْـن دائ         رـعجبت لفخر الأوس والحيـ

   النجار أن كــان معشـر    يوفخر بن 

  النـاـفإن تك قتلى غـودرت من رج     

سطكم  ج و ـ بنا الجرد العناجي   يوترد

  اـرهـوف نك ـ النجار س  يووسط بن 

  عى تعصب الطير حولـهم   فنترك صر 

 ـ أوتبكيهم من    وةـهــل يثـرب نس  
  

 بقية الأبيات حينما يتلوم الشاعر الأنصار       فيوتبدو العصبية على نحو أظهر      

 ـ       فيلفخرهم بالظفر يوم بدر لأن المحاربين         ي ذلك اليوم أبو بكر وحمزة وعمر وعل

 الأوس إلىون  الأصل قرشيون لا ينتمفيوهم - رضي االله عنهم –وعثمان وغيرهم 

وكأنه يشير إلى أن الأمر يشبه أن يكون خلافاً داخل العصبية القرشـية والمنتـصر               

والمهزوم كلاهما من قريش ولذا لا يحق للأوس والأنصار عموما أن يفخـروا بـه               

  .ويفرحوا

  (2) :يقــول

        أمـسى جـدكم وهـو ظـاهر بأحمد.  

     يحامون فى اللأواء والموت حاضـر.  

 ـ    وسط من  يويدعى عل    .رـ أنـت ذاك

   يـوم بـدر فإنمـا      فيفإن تظفـروا     

 ـ   ـر الأخي ـوبالنف   اؤهـار هــم أولي

 ـر وحم ـو بك ـ أب يعدّ  ـ ــ   مـزة فيه
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       وسعد إذا ما كان فى الحرب حاضـر.  

 ـ          .رـبنو  الأوس والنجار حـين  تفاخ

  .إذا عدت الأنساب  كعب   وعامــر        

 ـغداة الهياج الأطيبـون الأك       .اثرـــ

  

 ـ  أويدعى     همان مـن  ـبو حفص وعثم

 ـولئك لا من نتجت فـى دياره      أ   ـاـ

  بـن غالـب يولكن  أبوهم  من  لؤ      

 ـ كل مع  فيهم الطاعنون الخيل       ركٍِت

  

 قصيدة رد بها عليه كعب بن مالك        فيويظهر الأثر الإسلامي في مقابل ذلك       

ينقض قوله ويقول بأن النصر حققه المؤمنون تحت إمرة رسول االله صلى االله عليـه               

 سبيل االله من أنصــار وغير أنصار كما نلاحظ أن          فيجميعاً مجاهدون   وسلم وهم   

 ــ  ينسب نصر المسلميــن ولـو  ه قصيدتفيابن الخطاب   إلـى قـدر   ـضمنا

بن مالـك   ا بذلك و يلوح إلى أن قريشاً قادرة على الثأر بينما ينسب كعب              ىجــر

  . أمر أراده االله وليس الله قاهرإلىالنصر 

  :يقول كعب

  .راد ليـــس الله قاهــر     على مـا أ   

       غَْوا وسبيل البغـى بالنـاس جائــرب.  

  

  عجبـت لأمر االله واللــــه قـادر        

 ـ       راًـ معـش  يقضى يوم بدر أن نلاق

  

  :ثم يقول

 ـ     له   رـمعقل منهم عــزيز وناص.  

 ـ والنقـع ثائ   يّيميسون فى الماذ     .رــ

      لأصحابه مستبسل الـنفس صابــر.  

  (1)⋅رـوأن رســول االله بــالحق ظاهــ

  

ــه و   ــول االله والأوس حول ــا رس   فين

 ـ     النجـار تحـت لوائـه      يوجمع بن

ــاهم وكــ اهـــد ـل مجـفلمــا لقين

ــأن االله لا رب غيـ ـ ــهدنا ب   رهـش

  

 شعر ابن الزبعرى يغيب عن شعره قبل إسلامه ومن ذلك           فيويختلف الأمر   

  (2) يوم أحدفيقصيدته 
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ـــل ـــبن بك ـــر يلع ــات الده   .وبن

ــ   .ـلوســواء رمــس مثــــر ومق

  .ضجر الخزرج مـن وقـع الأســل       

 ـواستحر القتل فـى عبـد الأش         .ـلـ

 ـ        .دلـوعدلنـا ميـــل بـدر فاعت

  

 ـ          لُـكـل بـؤس ونعيـــم زائـ

ـــا  ــسـاس بيننـ ـــات خ   والعطي

ـــهدوا  ــدر ش ـــى بب ــت أشياخ   لي

ــاة ب  ــت بقن ــين ألق ـــركـح   هاـ

ـــهم  ــن سادات ــصف م ــا الن   فقبلن

  

 النبي صـلى االله     إلىتذر بها   وشتان ما بين هذه الأبيات وأبياته التى  جاء يع         

  :عليه وسلم مسلماً وجهه الله

  .راتــق  مافتقـــت  إذا أنــا بـــور

  . ومـن مـال ميلـه مثبـــور        يّالغ

ــذير ــت  الن ــدا  وأن ــسى  الف   (1) فنف

  

ــس    ــك إن ل ــول الملي ــا رس   انىـي

ــار ــنن يإذ أج ــى س ــشيطان ف  ال

  قلــت آمــن اللحــم والعظــام بمــا 

  

ظهرهم عداوة لرسول االله صلى االله عليه وسلم كعب         أما شعراء يهود فكان أ    

النبي نه لما سمع بنصر     أ ابن هشام    هبن الأشرف وكان أول ذلك على نحو ما يروي        ا

: "  بدر وعرف بقتلى المشركين تعجب ونعت القتلى بقولـه         في صلى االله عليه وسلم   

 ـ             وم ،  فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، واالله لئن كان محمد أصاب هـؤلاء الق

  ".(2)لبطن الأرض خير من ظهرها

 قتلى المشركين ويحرض قريـشا علـى        يثم خرج حتى أتى مكة وجعل يبك      

 أصحاب القليب نراه يـنظم      ي وفى قصيدة له يرث    . صلى االله عليه وسلم    النبيعداوة  

 فيمدح الموتى بصفات جسدية كما يحرص علـى بيـان عـزة             الجاهليعلى النمط   

  :(3)  تصدعت لمقتلهمالأرض القتــلى وعظيم قدرهم فليت

 ـ ولمثـل بـدر تـستهـل و        .عـتدم

ــص ــوك ت ــدوا ، إن المل   .عرّـلا تبع

  ـهـــطحنت رحى بدر لمهلك أهل      

 ـ الناس حول حي   ةقتلت سرا    اضهمــ
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  .عــالـضيّ   إليـه    ي بهجة يـأو   يذ

 ـحمّال أثقـال يـسود ويرب        .عــــ

  .شـرف ظـل كعبـا يجـزع       أن ابن   إ

  .ظلــت تــسوخ بأهلهــــا وتــصدّع

  

  ض ماجــد  ـبيأ أصيب به من     كم قد 

 ـ      تـطلق اليدين إذا الكواكب أخلفـ

 ـ      مـــويقـول أقوام أسرّ بـسخطه

 ـصدقوا فليت الأرض ساعة قتّ       لواــ

  

وهكذا تسير أشعار كعب بن الأشرف وهى لا تحمل أثرا للإسلام إلا ما خلفه              

 قلبه ونفسه فراح يبكى قتلى بدر علـى هـذا           فينصر المسلمين من حسرة وجزع      

و  صـلى االله عليـه وسـلم         النبيبل إنه سعى إلى كسب عداوة       . حو الذى مر بنا   الن

وهو النبي صلى االله عليه وسلم والمسلمين        حينما أقدم على التشبيب بنساء       المسلمين

 رهـط  فيإلــى أن يرسل محمد بن مسلمة صلى االله عليه وسلم     النبيما دفع معه    

  .(1) من الأنصار إليه ليقتلوه

:  بن أبى طالب وقيـل     ي السيرة قصيدة تنسب إلى عل     فين هشام   وقد أورد اب  

لغيره من المسلمين يذكر فيها إجلاء بنى النضير من المدينة ويذكر فيها مقتل كعـب      

 واضـحا   الإسـلامي  على كل حال قصيدة يظهر فيها الأثر         ييضا وه أبن الأشرف   

 القرآن المحكم    تشير إلى جبريل الأمين وما ينزل به من الوحى وهى تتكلم عن            فهي

  :ة إشارة إلى عذاب االله للمخالفين العصايالمنزل من لدن االله تعالى كما أنها تحو

ـــم أصـــدف ــاً  ول ــت  حق  .وأيقن

 .دى االله ذى الرأفـــة الأرأفـــــل

 .بهــن اصــطفى  أحمــد المــصطفى

ــز المق ـــعزي ـــفـ  .امة والموقـ

 ـ     .لـم يعنــف    ورا و ـولم يـأت ج

ــا  ــمِأوم ـــالأــن االله كـ  .وفخ

 .ب أبــى الأشــرفـع كعــكمــصر

ــرض كالجـ ـ ـــوأع  .فـمل الأجن

 ـعرفت ومن لم يعتـدل يع         رفـــ

 ـعن الكلــم المحكم الـلاء م       نــ

 ـــرسائل تدرس فـى الم     نـؤمني

 ـ      زاًـفأصبح أحمــد فينـا عزيــ

 ـفيا أيها الموعـدوه سفــاه      اـــ

 ـألستم تخافون أدنـى الع      ذابــــ

 ـن تصرعــوا تحــت     أو  افهـأسي

 غــداة رأى اللـــه طغيانـــه     
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  .(1)  إلــى عبــــده ملطــفيبــوح
  

 ـ قتل فـي فأنــزل جبريــل      هــ
  

 البيت الرابـع حيـث   إلىوأغلب الظن أنها لرجل من الأنصار وذلك استنادا        

وقد أصبح فيهم عزيز المقام كـريم       صلى االله عليه وسلم     يتكلم الشاعر عن الرسول     

  .يه وسلم صلى االله علالنبي بموقف الأنصار من يالمنزلة وهو ما يوح
  

ويورد ابن هشام نقيضة لهذه القصيدة وينسبها إلى شاعر من يهـود اسـمه              

 قصيدة تحمل عداء اليهود للإسلام إذ يصور فيها الشاعر مشاعره نحـو             يسماك وه 

 وتصرف الدهور بل إنه     يالمسلمين وما يرجوه من زوال دولة الإسلام بمرور الليال        

  .(2)  قومهيسيف ليثأر لبنيتوعد المسلمين بيوم يحمل عليهم فيه ال

ــى الأشـ ـ  ــب أب ــل كع   .رفـبمقت

 ــ ــم يخل ــدرا ول ــأت غ ــم ي   .فـول

ــدي ــص لي ــادل المن ــن الع   .فـ م

ــل و  ــر النخي ــم  وعق ــتل   .فـقط

ـــف   ــاً مرهـ ــسام مع ــل ح   .وك

  

ــو فخ   ــروا فه ـــإن تفخ ــمـ   ر لك

ــى حتف ــدوتم عل ــداة غ ـــغ   هــ

ــال ــلّ اللي ــدهوريفع ــرف ال    وص

 ـ ــضير وأحلافه ــل الن ـــبقت   اـ

ــأتكم  ــت ن ــإن لا أم ــ  ف   اـبالقنـ
  

خرى يرد بها على كعب بن مالك فى قصيدة له يـذكر            أولسماك هذا نقيضة    

يضا وكذلك يذكر إخراج بنى النضير والقصيدتان من خير ما          أفيها قتل ابن الأشرف     

 قصيدة كعب نلقى إشعاعات واضحة من أثر الإسلام ففي الشعر فييمثل أثر الإسلام 

  .(3) هم مع ما جاءهم من العلم يقول يهود بكفرهم بربيحيث يعير كعب بن

ــدور  ــرف ي ــدهر ذو ص ــذاك ال  .ك

ــره أمـ ــز أم ـــــعزي  .رــر كبي

ــن االله النذي  ــاءهم م  .رـــــوج

ـــه تني  ــات مبين ـــروآي  .ــــ

 درتها الحبــورــــلقــد خزيــت بغ  

 روا بــربــــنهــم كفــأوذلــك 

 ـ       علمـاً  اً و ـوقد أوتــوا معـاً فهم

ــذُ ــادق أدى كين ـــتابر ص  اًـــ

                                                                                                                                               
  3/587  مصدر سابق، تحقيق عبدالحميدابن هشام ،) 1(

  .3/688المصدر نفسه، ) 2(

  .المصدر نفسه) 3(



 - 124 -

ــا جدي   .رـــــوأنــت بمنكـــر من

  

  مـا أتيـت بأمــر صـدق       : فقالوا

  

  : (1)فأجابه سماك بقوله 

ــر  ـــم خبي ـــه علـ ـــم ل   .وكلهـ

ــورا ــه الت ـــورةب ــق والزبـ   . تنط

  .وقدما كـان يـأمن مـن يجـــير        

  

ــاً     أرى الأحبــــار تنكـــره جميع

 ـوكانوا الدارسـين لك      ل علــم  ــ

 ـقتلتم سـيد الأحبـار كعب        اًـــــ

  

صلى عليه وسـلم     من اليهود لرسالة النبي      وهنا يشير إلى إنكــار الأحبار    

 بقية القصيدة يشــير إلى أن الثأر لكعب لا يكون برجل واحد ، وإنمـا               فيكما أنه   

  : (2) نه يعير المسلمين بهزيمة أحدأيكون برجال كثيرين كما 

 ـ      ـبكعب حـولهم طيـر تـ   .دورــ

 ـ        ـتذبّح وهـى لـيس لهـا نك   .ريــ

  . الحــد أكثرهــا ذكــورــــيصواف

 ـبأحد حي    .ث لـيس لكـم نـصير      ــ

  

  فإن نسلم لكـــم نتـرك رجــالاً         

  كأنهــــم عتــائر يــوم عيـــــد

  ببيض لا تليـق لهــــن عظمـا       

  كما لاقيتــم مـن بـأس صخــر       

  

ويورد ابن هشام بعض النقائض من فتح خيبر وفيها نرى شعراء آخرين من             

  :(3)  الذي قال يرتجزاليهوديمرحب : يهود مثل

ــاك ـــربيش ــل مج ــسلاح بط   . ال

ــإذ ـــا اللي ـــوث أقب   .ربـلت تح

ــن صــولت ــم ع ــييحج   .ربـ المج

  

 ـ          مرحـــب  يقد علمت خيبـر أن

  أطعــن أحيـــانا وحينــاً أضـــرب

ــا ــربـــــ للحميإن حم   ى لا يق
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  .لــب ــمفرج الغمـى جـرئ ص     

  .بــمعــى حــسام كــالعقيق عــض

  .عــبــكذلكم حتـى يـذل الـص      

  

 ـ كع  قد علمـت خيبـر أنـى           ـبـ

ــا الحــربإذا شــبت    الحــرب تلته

 ـبكف مـاض لـيس فيـه عت          ـبـ

  

 فـي نه كان أظهر وأوضح     أهكذا ألممنا بأثر الإسلام على الشعراء ورأينا        و

 أشعارهم وكان   في قلوبهم فأظهروا إشعاعاته     فيشعراء المدينة الذين حسن الإسلام      

  شعره هم ثلاثة الشعراء الذين تولوا الدفاع عن رسول االله صـلى            فيأبرز من ظهر    

االله عليه وسلم وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة وظهر أثـر                 

 ي شعر بعض الأعراب من شعراء نجد وما حولها كالنابغة الجعـد           فيالإسلام أيضا   

 الأعشى رغم   إلى القصيدة التى تنسب     فيولبيد بن ربيعة كما لمسنا له أثرا واضحا         

  .تشكيك الرواة والباحثين في صدورها عنه

  :أما شعراء قريش كابن الزبعرى وأضرابه فقد انقسم شعرهم إلى قسمين

وهو القسم الـذى  صلى االله وسلم  الرسول  بين مرحلة العداوة بينهم و    في قالوه   :ولالأ

لا يظهر فيه تأثر بالإسلام أو يظهر ضئيلاً من باب أنهم يفندون فكرة إسـلامية أو                

د ذاته تأثر بالإسلام وإن كان شـكلياً         من أساسها وذلك في ح     ييعارضون فكرة الوح  

  .غير عميق

النبـي   إلـى قلوبهم فأتوا يعتذرون     في   سلموا وتعمق الإيمان  أ قالوه بعد أن     :والثاني

  علاقـتهم بالرسـول    في محاولة منهم لرتق ما أحدثوه من فتق         في صلى عليه وسلم  

 ـ وقد مرت بنا نماذج من مشاركات هؤلاء كابن الزبعـرى            صلى وعليه وسلم    يوأب

  .سفيان بن الحارث وغيرهما

ومن بين شعراء الأعراب يقف جرول بن أوس وهـو الـشاعر المعـروف              

بالحطيئة حالة مختلفة فقد عرف عنه سوء الخلق وضعف العقيدة ورقة الدين وهـو              

 في خاصة فيما أثر عنه من هجاء إلا أنه          الجاهليفي أشعار كثيرة يسير على النمط       

أثر واضح للإسلام وهو قد يكون دالا على تعبيره عـن           كثير من أشعاره يعبر عن      

ثقافة المجتمع الذى يعيش فيه وقد صبغها الإسلام وسيطر عليها ومن ثم ليس غريبا              

  

  :(4) فأجابه كعب بن مالك
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 شعره على الرغم من ضعف عقيدته وما عرف عنه مـن            فيأن يظهر أثر الإسلام     

  . للدينةمخالف

 أشـعارهم لأن    فيأما شعراء يهود فكان من الطبيعي ألا يظهر للإسلام أثر           

 يلا يمكن إلا أن يؤد    صلى االله عليه وسلم      اتخذوه من الرسالة والرسول      يموقفهم الذ 

إلى ذلك على نحو ما مربنا من أخبار بعض شعرائهم مثل كعب بن الأشرف وسماك               

ومرحب وغيرهم ممن ناصب رسول االله العداء ووقف بشعره يبكى قتلى المشركين            

بل ويتجاوز حد الأدب فيشبب بأمهات المؤمنين رضي االله         ويعيّر المسلمين بيوم أحد     

ولكن من الواضع أن بغضهم للإسلام كان يثير قريحتهم إن          عنهن وبنساء المسلمين    

بالهجاء أو بالكباء على قتلاهم ولربما كانوا يناقشون فكرة الوحي و الرسالة كما عند              

  .شعراء اليهود

  

   والمحدثينىمان القدبي دعوى ضعف الشعر في صدر الإسلام  3.3

  : نعرض لمسألتينهناو

   عصر صدر الإسلام فيمقالات القدماء فيما يتصل بضعف الشعر : الأولىالمسألة 

 صدر الإسلام وهـم     في قضية ضعف الشعر     فيمذاهب المحدثين   : الثانيةالمسألة  و

  :تجاهينا في

   صدر الإسلام فيقال بضعف الشعر : الأول

  . هذا الصددفي ما جاء به المخالفون ندالأولون وف خالف ما قال به :والثاني

  :الإسلام صدر في فيما يتصل بضعف الشعر ىمامقالات القد: أولاً

  رأي الأصمعي 

 القرن  في والراوية المعروف    ي اللغو يأقدم تلك الإشارات ترتد إلى الأصمع     

 هذا الـصدد مـشهورة ،       فيومقولته  ) هـ210(  عام   في الهجرى والمتوفى    الثاني

 أقوى من   ة الجاهلي في حسان بن ثابت حيث يرى أن شعره         إلىوهى متصلة بنظرته    

ولهذا الخبر الذى ورد عن الأصمعى غيـر روايـة          .  الإسلام فيشعره الذى نظمه    

الشعر : " قال الأصمعى :  كتابه الشعر والشعراء حيث قال     فيالأولى رواها ابن قتيبة     

فلمـا  .  حسان فحل من فحول الجاهلية     هذا.  بابه الشر فإذا دخل في الخير ضعف       دكن
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 الجاهلية من أجود الشعر     فيشعر حسان   : جاء الإسلام سقط شعره وقال مرة أخرى      

   ⋅(1)  الإسلام لحال النبي صلى االله عليه وسلمفيفقطع متنه 

طريق الشعر إذا    " :التالي عن الأصمعي  وفى الموشح أورد المرزبانى الخبر      

 الجاهليـة   فـي  مـاً  ترى أن حسان بن ثابت كـان عل         باب الخير لان ألا    فيأدخلته  

 النبي صـلى االله عليـه وسـلم         ي باب الخير من مراث    فيوالإسلام فلما دخل شعره     

وطريق الشعر هو طريـق     . وحمزة وجعفر رضوان االله عليهما وغيرهم لان شعره       

الفحول مثل امرئ القيس، وزهير والنابغة من صفات الـديار والرحـل والهجـاء              

 فيوالتشبيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار فإذا أدخلته          والمديح  

  ".(2) باب الخير لان

 يوفى الرواية الثانية اختلاف وزيادة  عن الرواية التى أوردها ابن قتيبة فه            

  . رواية ابن قتيبةيلان بينما تصمه بالضعف ف: تعبر عن اختلاف شعر حسان بكلمة

لتعبير عن تحول شعر حسان بلفظة لان وهـو مـا       وما يلفت النظر هنا هو ا     

وأشعار قريش أشعار فيها لين     " عبر به ابن سلام عند وصفه لشعر قريش حيث قال           

  ".(3) فتشكل بعض الإشكال

 من معنى اللين فهل يعنـى       يصمعونحن لا نستطيع أن نقطع بما يقصده الأ       

ات الشعر وألفاظه   انخفاض مستوى الجزالة أم أنه يقصد به ما أصاب موضوع          اللين

فإذا كان معنى اللين شيئاً من      .  نفوس العرب  فيمن تهذيب تأثرا بالإسلام وما صنعه       

 يهذا فإن الخبر وفقا لرواية المرزبانى لا يصح أن يستشهد به للقول بأن الأصـمع              

 عصر صدر الإسلام تأثرا بما أحدثه الإسلام        فيكان ممن يذهب إلى ضعف الشعر       

  .من تغيير

                                                 
  1/305الشعراء، ابن قتيبة، الشعر ) 1(

 .1/245  مصدر سابق،ابن سلام،)2(
  .78 ص  مصدر سابق،المرزباني،)3(
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 أن الشعر ، شعر حسان قد أصابه        ي رواية الأصمع  في يللين قد يعن  إلا أن ا  

 رواية الخبر كما أورده ابن قتيبة تأييدا لذلك حيث عبر عن تحول             فيالضعف ولعل   

  .شعر حسان بكلمة ضعف

 يعيب شعر حسان بسبب ما فيه من لين وضعف فإن ذلك            يوإذا كان الأصمع  

 وهو منه براء وقد مر بنـا مـا    ضوء ما وضع على حسان نحلافييمكن أن يفسر  

. وقد حمل عليه مالم يحمل على أحد      "قاله ابن سلام بهذا الشأن حيث قال عن حسان          

  ".(1)تنقى لاة لما تعاضهت قريش واستتبت ،وضعوا عليه أشعارا كثير

 شعر ابنه عبد الرحمن فضلا عما كان ابنـه          فيهذا إضافة إلى دخول شعره      

  . عند الولاة ورواة الشعرةللحظوينظمه وينسبه إلى أبيه طلبا 

 فـي  ضوء نظريته المعروفة     في هذا   ي الأصمع يومن الواجب أن يناقش رأ    

 فيطرازاً رفيعا في السبك وطاقة كبيرة       "تاريخ النقد بفحولة الشعراء والفحولة تعنى       

  "(2)الشاعرية وسيطرة واثقة على المعانى 

ر علـى عـدد مـن        فى رواية الموشح يقصر طريق الشع      يكما أن الأصمع  

 حين أن الإسلام أبطل كثيرا      في ،الأغراض القديمة التى كان القدماء يخوضون فيها      

 وصف الديار والرحل والهجاء والمديح والتـشبيب        فيمنها فقد جعل طريق الشعر      

بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار وهى أغراض ما كان يمكـن أن             

 والكل مشغول بالهزة العنيفة التى أحدثها الإسلام         صدر الإسلام  فييقول فيها شاعر    

يمكن   هذه الأغراض لا   في حياة العرب ومن ثم فإن سكوت حسان عن الخوص           في

 جعل كلمة الخير التى أطلقها      يوقد رأى إحسان عباس أن الأصمع     . أن يعتبر ضعفا  

ة ويقابله   أو ما يتصل اتصالا وثيقا بالناحية الديني       يطلب الثواب الأخرو   "يكانت تعن 

 والانحياز إلى   ة هذه الحياة فالليون   في الإنسانيحينئذ دنيوية الشعر واتصاله بالصراع      

  ⋅"(3)الخير مضادان للفحولة 

                                                 
  .1/215  مصدر سابق،ابن سلام،) 1(

، ص 1993عباس، إحسان ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط الثانية، دار الشروق، عمان ) 2(
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ووفقا لهذا التصور فإن اللين صفة لا تدل على الضعف وإنمـا تـدل علـى             

 ـ              ن التحول ؛ تحول الشعر إلى مجال جديد أقل تعلقا بالدنيا وأكثر اتصالا بالآخرة وم

النبي صـلى االله عليـه       حينما دلل على هذا التحول استعان برثاء         يثم فإن الأصمع  

 وشهداء الإسلام مثل حمزة وجعفر وهو مجال لا يمكن أن يخوض فيه الشاعر              وسلم

 ي رثاء خير الأنام صلى االله عليه وسلم وهو يحتذ         فيإلا صادقا وكيف ينظم الشاعر      

  !!طريق الفحول ؟

 للشاعر يناقض تماما واقـع      يتقع المخالفة فالواقع النفس   ة و قارفهنا تحدث الم  

  . كان ينطلق منه وينظم فيه ومن هنا ينشأ الليني الذيالشاعر الجاهل

 مرادفا للخيـر والتعلـق      يأتي عباس من أن اللين      إحسانوإذا سلمنا بما قاله     

ومطلبا  هذه الحال لابد أن يكون نتيجة واقعية         فيخرة فإن اللين     الآ فيبطلب الثواب   

عادلا فالشاعر وهو يرجو ثواب ربه على نظمه لابد أن يطرد عن نفسه متعلقـات               

 صـفة   فيسمح له للشاعر بالخوض     ي أخلاقي أو ابتذال    يالشيطان من صراع دنيو   

النساء والتشبيب بهن وكيف يشتاق الشاعر إلى الخمر ويصفها ونفسه متعلقة بالجنة            

  .حبه من الشهداء الأخيار صلى االله عليه وسلم وصالنبيحيث رفقة 

 جعل الرثاء دليلا علـى      ي صدق الطرح خاصة وأن الأصمع     يأتيومن هنا   

حدوث اللين ولم يستشهد بضعف شعر حسان فى غرض آخر وهذا أيـضا مـردود               

 يشهد بـذلك    الأدبي كل الأغراض والتاريخ     فيعليه بأن الشاعر لا يطالب بالإجادة       

  . غيرهافي فنون بعينها وبإخفاقهم يفحيث عرف كثير من الشعراء بإجادتهم 

 تنزيلا  يوليس قول الأصمع  :" الباحثين فقال أحدهم    بعض يوقد انتقد الأصمع  

  "(1)من حكيم حميد

يوجد الشاعر الذى يتفوق فى      لا:" الرثاء بأنه  فيكذلك قال عن ضعف حسان      

  "(2)فنون الشعر كافة على قدر واحد 

   
                                                                                                                                               

  

  .13:، صمرجع سابقعجلان ، ) 1(

   .المرجع نفسه) 2(



 - 130 -

 فـي  تقطع بأن الشعر يقـوى       يلتوذهب باحث آخر يفند نظرية الأصمعى ا      

  ضروب الخير ويقول بأن تلك النظرية لا تنطبق مـثلاً          فيالشر بينما يلين ويضعف     

 لينا  ي أما ما رآه الأصمع     ، على شعر زهير بن أبى سلمى وهو يمدح هرم بن سنان          

 شعر حسان فإنما هو مجرد تحول حيث شهدت المرحلة تحولا من التعقيد إلـى               في

 هـذه   فـي عن تأثرهم بالدين الجديد ومن ثم تحول الشعر           فضلاً البساطة والوضوح 

 العـصر   فـي  وراء الألفاظ الحوشية الغريبة      ي والجر يالتقعر البلاغ "المرحلة من   

 وتحول إلى السهولة واليسر والبساطة والوضوح كما اتضحت أمام البـشر            الجاهلي

حدانية االله القـدير    حقائق الدين الجديدة وكشف الحجب عن معبوداتهم المزيفة إلى و         

  "(1)فكان لابد أن يكون الشعر صورة صادقة لما صار إليه حال المسلمين

 شـعر حـسان     فيويمكن أن نضيف سببا آخر أدى إلى شيوع تلك السهولة           

وشعر المسلمين عموما وهو تأثرهم بالقرآن الكريم ؛ فالقرآن الكريم نهى عن التكلف             

غة رائع الأسلوب سهل ولكنه يمتنـع علـى          البلا ي نمط عال  فيكما أنه بنظمه يسير     

 المبحث السابق كيف أن شعراء المدينة كـانوا يـستمدون مـن             فيالبشر وقد رأينا    

ثرا من آثار إعجـاب الـشعراء       أالقرآن فى كثير من شعرهم ومن ثم كان هذا اللين           

 دون أن يتكلف أو يتقعر وحتـى دون أن يجهـد            شيءببلاغة القرآن الذى يقول كل      

 والمستمع باستخدام ألفاظ حوشية  يمجها الطبع ويعافها السمع ومن ثم انطلق             القارئ

 اليسر  فيسلــوب القرآن يعبرون عن مرادهم دون تكلف مادام         أالشعراء يحاكون   

  .متسع لهم

 إلى أن الإسلام عموما تتسم شريعته باليـسر ومـن ثـم راح              بالإضافةهذا  

يفرض على الناس تكاليفه فالصوم مثلاً      الإسلام يصبغ المجتمع كله بتلك السمة وهو        

 من لم يستطع هذا فضلاً عن مظاهر        الجح من   يلا يجب على غير القادر وكذلك يعف      

 صلى االله عليه ي فضلاً عن تسامح النب ،خذ بها الإسلام أتباعهأالتيسير الأخرى التى 

  . تهذيب النفوسيوسلم مع خصومه ورأفته بأصحابه وعدم شدته ف

                                                 
  .68:، صمرجع سابقزلط ، ) 1(



 - 131 -

 من اللين يناسب به طبيعة      شيءلى  إلى الشعراء فمالوا جميعا     ثر ع أوهو ما   

الحياة ويناسب التحول الجديد الذى ألمّ بالمجتمع تأثرا بهدى الإسلام ويـسره علـى              

  .أتباعه

  

  رأي ابن سلام الجمحي

 موضوع ضعف الشعر فنجدها عنـد ابـن         فيأما الإشارة الثانية من القدماء      

 هــ حيـث     231ول الشعراء المتوفى عام      صاحب كتاب طبقات فح    يسلام الجمح 

فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والـروم           "  :قال

فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح ـ واطمأنـت العـرب    . ولهت عن الشعر وروايته

 ديوان مدون ولا كتـاب مكتـوب        إلىبالأمصار ، راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا        

ك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلـك وذهـب               وألفَوا ذل 

  ".(1)عليهم منه كثير

 فـي وقد استدل الباحثون بهذه المقولة من محمد بن سلام على ضعف الشعر             

صدر الإسلام أو بالأحرى على أن الإسلام شغل العرب عن الشعر وترتبت علـى              

  . الشعرذلك نتائج لا نرتضيها مؤداها أن الإسلام أضعف

 ـ إسندها أ ةيراده لمقالإ سياق فيوكان ابن سلام قال هذه العبارة        ةلـى الخليف

:  قـال  نقال ابن عون عن ابن سيري     : "  االله عنه حيث قال    رضيبن الخطاب   اعمر  

  ".(2)صح منهأيكن لهم علم قوم لم لم ع الشعركان : بن الخطاباقال عمر 

 فـي لا نرى هذا النص مفيـدا       أننا   :بعض المشاكل، الأولى  ولكنا هنا نواجه    

سلام والشعر وإنما نراه يطرح قضية مختلفة عن ذلك تماما وهـى قـضية    قضية الإ 

  : ولدينا على ذلك عدة قرائنالعربيضياع الشعر 

كان الشعر : "  عمر بن الخطاب مباشرة قالة أن ابن سلام قبيل إيراده لمقال   :ولـى الأ

  .(3)به يأخذون واليه يصيرون.  حكمهمهم ومنتهىلم الجاهلية عند العرب ديوان عفي
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وذهـب  : " وحتـى قولـه   " سلام  فجاء الإ : " ه من قول   بدءاً هنه عقب تعليق  أ :والثانية

شعار الفحـول   أوقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه          :" يقول،  "عليهم كثير 

  ".(1) و صار منهأان ولى بنى مرإ صار ذلك .هل بيته بهوأوما مدح هو 

قال : قال يونس بن حبيب   :"يقولف السياق نفسه  في الكلام   يتابعنه بعد ذلك    أ :لثةوالثا

قله ولـو جـاءكم وافـرا       أ إلاليكم مما قالت العرب     إنتهى   ا ام:بو عمرو بن العلاء   أ

  ".  (2) لجاءكم علم وشعر كثير

 الـرواة   بأيـدي  ي ما بق  ةلق هومما يدل على ذهاب الشعر وسقوط      " :هقول: والرابعة

   ."(3)ين لطرفة وعبيد اللذين صح لهما قصائد بقدر عشرالمصحح

 الـشعر عنـد     ةوليأ حيث يتكلم عن     السياق نفسه  فيثم يتابع الكلام بعد ذلك      

 حاجته ثـم    يديبياتا قصيرة يقولها الرجل بين      أ هول عهد أ فينه كان   أالعرب وكيف   

علـى  ن ذلك كله يـدل      أم بن عبد مناف و    شطول الشعر على عهد عبد المطلب وها      

  .(4)وتبع ل عاد وثمود وحميرمثقدمــين إسقاط شعر الأ

  .(5)  صحيحاً من قديم الشعرآهيراد ما رإ فيوبعدها يبدأ 

 إلـى ن يشير   أن ابن سلام حينما قال ذلك لم يكن يقصد          أومن ثم فإننا نرجح     

 العربين يدلل على ضياع كثير من الشعر        أنما كان يقصد    إسلام للشعر و  ضعاف الإ إ

  .وليتهأ فيخاصة 

صعوبة الفصل بين كلام عمر بن الخطاب وكـلام         : فهيما المشكلة الثانية    أ

 كلام ابن سـلام     ،ورد الكلامين معا  أ الخصائص   في ين ابن جن  أابن سلام خاصة و   

بن الخطاب ضمن نص واحد فهل كان ذلك هو الصواب والنص كلـه             اوكلام عمر   

ن أم  أالذى خلط بين الكلامـين       ي من ابن جن   ةنها غفل أم  أمن كلام عمر بن الخطاب      

تداخل الخيوط ويـصعب    ت هنا    ؟  ناشر ابن سلام   أو يالخطأ من الناشر ناشر ابن جن     
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شكلة مـن   من تحل ال  أ المشكلة من هذه الناحية ولكن يمكن        فيجدا بل يستحيل القطع     

ن ابـن   ألـى   إشرنا  أن  أخرى وهى مقاربة النصين والمقارنة بينهما وقد سبق         أ ةجه

 معظم  ي وعدم وجود مصدر جامع يستوف     العربيدلل على ضياع الشعر     سلام كان ي  

  .وردنا فقرا من الكتاب قبل النص وبعده لندلل على ذلكأهذا الشعر وقد 

لى عمـر   إوصله  أورد الخبر بسنده حتى     أ فقد   ياية ابن جن  رو فيما النص   أ

هم علـم   كان الشعر علم القوم ولم يكن ل      "  : عنه وهو كالتالي    االله رضيبن الخطاب   

 ـصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم وله           أ ت ي

 الأمـصار   فيعن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب           

 ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقـد          إلىراجعوا رواية الشعر فلم يئولوا      

  ."(1) هقل ذلك وذهب عنهم كثيرأل فحفظوا العرب من هلك بالموت والقتمن هلك 

مام مـشكلة   أ ابن سلام ولكنه يضعنا      يوالنص يختلف اختلافا بسيطاً عن نص     

نما هو بقية كـلام     إلى ابن سلام ليس له و     إن القول الذى شاعت نسبته      أخرى وهى   أ

يـضا وهـذا    أ االله عنه وهو احتمـال قـائم         رضيمير المؤمنين عمر بن الخطاب      أ

سانيد ما قدمنا من الفقرات التى نقلناها عن ابن سانيد ومن هذه الأ يعدم الأالاحتمال لا

ن ابـن سـلام لا       أ يضاأ ومنها   الجاهليسلام حيث يتكلم عن ضياع كثير من الشعر         

نـه بـذلك    يحاً لأ م لا تصريحاً ولا تل    الإسلام صدر   فين يقول بضعف الشعر     أيمكن  

دركـوا  أم لكثير من المخضرمين الذين       كتابه ترج  فينه  يكون مناقضاً لنفسه وذلك لأ    

 صـدر   فـي يراده عدداً من الشواهد الدالة على كثرة الشعر         إسلام هذا فضلاً عن     الإ

  ".(2)هوهو كثير الشعر جيد"  فقد قال عن حسان بن ثابت الإسلام

  ".(3) كثيرة هحاديثأعار حسان وشوأ: " آخر موضع فيوقال 
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 عصر النبـوة    يمصدراً لكثير من الشعر ف    وفضلاً عن ذلك فإن ابن سلام نفسه كان         

اليمامـة   والمدينة ومكـة والطـائف   :نه ترجم لشعراء القرى العربية الخمسأوذلك  

  .والبحرين

 عهـد النبـوة     يمن قالوا الشعر ف   مومعظم هؤلاء الشعراء من المخضرمين      

  !! زمن الجهاد ؟يه توقف فنذن يورد هذا الشعر ثم يقول بأإفكيف 

  : وهيشواهد على ما قلناوهناك عدد من ال

لـه  و " :ابن سلام  لشعراء قريش حينما ترجم لهبيرة بن وهب قال          ته ترجم  في -1

  ."(1)شعر كثير

       : بقولـه  هتا من الشعر كمـا وصـف      ابيأورد له   ة أ  عن مالك بن نوير    هوفى حديث  -2

  ".وكان مالك رجلاً شريفاً فارساً شاعراً" 

وبكى مـتمم مالكـاً فـأكثر       : "  مالك قال  أخي مم بن نويرة  مت ن  وحينما تكلم ع   -3

  ".(2)جادأو

النبـي صـلى االله      عهد   فيشعارهم  أوتكلم ابن سلام عن كثير من الشعراء و       

ار بخأ من غيرهم كاليهود والمشركين فذكر       أمكانوا من المسلمين    أ سواء   عليه وسلم 

زة عبى  أ و (5) سلتلأبى ا  أ  وابن (4)  وكذلك قيس بن الحطيم    (3)هشعارأرى و بعابن الز 

 رثـاء   فـي لت وشعره   لصبى ا أمية بن   أ و (7) شرف وكذلك كعب بن الأ    (6)ي  الجمح

  .(8)قتلى بدر
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 كتاب ابن سلام من شواهد علـى اتـصال          فيينا ما   صويطول الحديث لو تق   

شدين حتى نهاية عصر    ا عصر الخلفاء الر   فيو  أنبوة  ل عصر ا  فيرواية الشعر سواء    

  .ميةأبنى   من عصرتلا ذلك  االله عنه ثم مارضي ليع

شارة  قلنا بأن نص ابن سلام لا يقصد الإ        اذإومن ثم فإن هذه الشواهد تؤيدنا       

شـعار  لأانما كان يقصد الحديث عن ضياع كثير مـن          إ و هلى توقف الشعر وضعف   إ

ن نسبة النص صارت محل شك فهل هو لابـن          أبارها هذا مع ملاحظة     أخالجاهلية و 

  ؟ االله عنهرضينين عمر ملمؤمير ا أنه بقية من كلامأم أسلام 

ن ابن سلام نفـسه     أن يكون تأييدا لما ذكرنا وهو        أ خير ربما يصلح  أمر  أ ةثم

حيـاء نحـو حـرب      بالحروب التى تكون بين الأ    " نما يكثر   إن الشعر   أكان قد ذكر    

  ⋅"(1)وس والخزرجالأ

شغال نرجع فيها ا  أ ذلك حيث    ض مقالته السابقة محل الخلاف تناق     أن حين   في

  الفتوح فكيف يستقيم الكلام حينئذ ؟إلى لشعر ا عن العرب

ن أ" ولهت عـن الـشعر وروايتـه        : " وربما يكون المقصود من ابن سلام     

 نشر الدين وقتال فـارس والـروم        فيالفتوحات وما نتج عنها من انشغال المسلمين        

 والحديث فيما يتصل بأخبار هذا الـشعر      الجاهليصرفت العرب عن مدارسة الشعر      

 ـ    إشارة  إلهت عن الشعر وروايته كان      : قولهن  أوك خبـاره  أى  رّلى نقد الـشعر وتح

 ابن سـلام لا تـنص       فعبارة ،خبار رواته وما يتصل به وهذا احتمال نراه منطقيا        أو

 ـ ن أ ن العرب بعد  أنه يقول ب  إصراحة على توقف نظم الشعر بل         مـورهم أتقرت   اس

 لما لم يكن لديهم ديوان واف      عادوا إلى  مراجعة الرواية أي رواية الشعر الجاهلي و         

اة كان قد هلـك     رور الجاهلية كان اعتمادهم هنا على الرواية ولكن كثيرا من ال          ابأخب

 هذه الفتوحات ومن هنا كانت النتيجة المنطقية التى ترتبت على           فيو القتل   أبالموت  

  .خبارها قد تملكته يد الضياعأشعار الجاهلية وأن كثيرا من أذلك 

  

                                                 
  .1/259  مصدر سابق،ابن سلام، )1(

 
  



 - 136 -

 ىحـر و علـى الأ   ألى توقف الرواية    إن نص ابن سلام يقصد      أن سلمنا ب  إو

 ابن سلام نفسه يعـارض      ي ف  آخر ننا نجد نصا  إشغال المسلمين عن رواية الشعر ف     نا

لى المدينة  إقدما  أنهما  رى  بعن ضرار بن الخطاب وابن الز     عذ يحكى ابن سلام     إذلك  

سدى وطلبا  حمد بن جحش الأ   أبو  أمه  س زمن عمر بن الخطاب ونزلا عند رجل ا        يف

 هنـشد أن و ا طلب حسان بن ثابت حتى يناشداه الشعر فجـاء حـس           فين يرسل   أمنه  

رجل وبعـدها تركـاه     م من الغضب كال   يخذ منه الغضب وصار يغل    أالرجلان حتى   

   .وانصرفا

جلسهما لحسان فأنـشدهما    أ طلبهما و  فيولما حكى حسان للخليفة عمر بعث       

  .(1)هما الخليفة عمر بالانصرافلن ذأ وشفى نفسه وبعدها هحتى قضى منهما حاجت

 ـ هذا النص المنسوب لابن سلام فـلا ي        فيكل هذا يزيد من شكوكنا       ن أل  عق

  . قولهضيقول ابن سلام ذلك ويورد هو بنفسه ما يناق

 هلى مناقـشت  إ كتاب ابن سلام دفع كثيرا من الباحثين         فيوقد كان هذا النص     

  :على هذا النصل محمود شاكر رحمه االله معلقا اوالرد عليه فق

ن العرب لهت عن الشعر وروايته بتـشاغلهم        أ: مر كما زعم ابن سلام    لأ ا رىألا  " 

 على عهد رسـول     الإسلامول  أ فيبالجهاد وغزو فارس والروم فإنهم لم يلهوا عنه         

ن لا يلهوا عنه    أحرى  ألى اللهو عنه ، ف    إ ياالله صلى االله عليه وسلم مع وفرة الدواع       

ن أراد  أنمـا   إ وهذا اللهو عن الشعر الذى زعمه ابن سـلام           ولى زمن الفتوح الأ   في

 الناس من الشعر وذلك فيما رواه عن        بأيدي ما   ة قل في... ..يفسر معنى ما رواه هو    

  ".(2)يونس بن حبيب

 زمـن الغـزو     فـي شعر  لقطعوا عن رواية ا   نن العرب لم ي   أثم يقول شاكر ب   

ن أذن  إفالـصواب   "  به ومن ثم     مصار زاد اهتمامهم  روا بالأ قوالجهاد ولكنهم لما است   

  ".(3) الشعرة روايفي اتسع الناس : الشعرةوراجعوا رواي: يحل محل قوله
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ن يكون الجهاد والغزو شغلا المسلمين عن الشعر وإنمـا          أ فيخر ين آوباحث  

ر مفـاهيم الـشعر وتعاليمـه       يمحاولة الإسلام تغي  "  وهو   رخآ شيءكان في الأمر    

  ".(1)ومثله

ن الشعر لم يتوقف زمن الفتوحات ألى إ ما سبق ـ  إلىناداً  است-ونحن نذهب

 مبحث سابق كيف كانت حركة الفتوح سببا لحركـة شـعرية كبيـرة              فيوقد قدمنا   

لى ابن سلام لم يكن يقصد      إن النص المنسوب    أار كما نرى    عشومصدراً لكثير من الأ   

 ـ ألى ضياع   إنما كان يشير    إتوقف نظم الشعر ولا توقف روايته كذلك و         ةمر الجاهلي

خبار الأر و اشعالأوان يجمع تلك    يخبار وذلك لعدم وجود د    أوما يتصل بها من شعر و     

  .هر من الرواة الذين كانوا هم نقلة هذا الشعر وحاملييفضلاً عن موت كث

  :رأي ابن خلدون

ثـم  : "  مقدمتـه  في ابن خلدون الذى قال      إلى ترجع   فهيشارة الثالثة    الإ اأم

مر الدين والنبوة والوحى وما     أسلام بما شغلهم من     ول الإ أانصرف العرب عن ذلك     

 النظم  في ض فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخو      هن ونظم آسلوب القر أدهشهم من   أ

 تحريم الشعر   في ي ولم ينزل الوح   ةونس الرشد من المل   أوالنثر زمانا ثم استقر ذلك و     

   إلـى حينئـذ   ثاب عليـه فرجعـوا      أ صلى االله عليه وسلم و     النبيوسمعه  ،  وحظره  

  " (2)ديدنهم منه

 فـي عر كان ديوانا للعرب     شن ال أاعلم  : " وكان ابن خلدون قبل ذلك قد قال      

نوا يقفون بـسوق     اخبارهم وحكمهم وكان رؤساء العرب منافسين فيه وك       أعلومهم و 

  "(3)صربهل الأن وأ وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشهنشادعكاظ لإ

 المتوفى عام   ن ابن خلدون  أمام احتمال قائم وهو     أ خير يضعنا وهذا النص الأ  

نمـا  إوقف الشعر كما قال بذلك كثير من الباحثين و        أسلام  ن الإ ألم يقصد   هـ   808

هم م نفوس العرب حيث كان ديوانهم وكتـاب علـو         فيكان يتكلم عن مكانة الشعر      

 المنافسة  جل هذه  عكاظ لأ  فينهم كانوا يجتمعون    إوكانت تقع فيه المنافسة بينهم حتى       
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 وهذا الكلام ليس فيه تصريح      ، تلك المنافسات  فيهل البصر بالشعر يحكمون     أوبينهم  

سلام لعـب   سلام وليس فيه تصريح بأن الإ      صدر الإ  فيظم  نشعر توقف عن ال   البأن  

نما النص كله يدور حول ما كان الشعر يحتله من مكانة           إسكات الشعراء و  إ فيدوراً  

 فـن القـول     فـي كان يقع بينهم من التنافس فيه بل         نفوس العرب وعقولهم وما      في

 هثارأ صلى االله عليه وسلم بما جاء به من الوحى وما النبي ولكن هعموما شعره ونثر

 فـي ن خلاف بين العرب بين مصدق ومكذب كل ذلك شغل العرب عن التنـافس               م

  توقـف  والـذي  ،شعرأيهم  أالشعر وشغلهم عن عقد الحلقات لمناقشة الشعراء وبيان         

 ه الجدال حول شؤون   ي والخوض فيه هنا بما يعن      ، نما الخوض فيه  إليس الشعر ذاته و   

 الـنظم   فـي سكتوا عن الخوض    " ن ابن خلدون يقول     أوالنقاش فيما يتصل به بدليل      

 ومثل ورسائل وغيرها من فنون النثـر        ةن النثر من خطاب   أفهل معنى ذلك    " والنثر  

  !!يضا ؟أن النثر توقف أهل معنى ذلك 

ن ألى  إن ابن خلدون ذهب     أ الذى يستشهد به البعض ليقول ب      هى النص نفس  وف

 صـلى االله عليـه      النبيوسمعه  : " سلام يقول ابن خلدون    صدر الإ  فيالشعر توقف   

  )1("ثاب عليه أوسلم و

ن ابن خلدون   أين جاء   أذن فمن   إ ولم يحرمه    هلوحى لم يحظر  ان  أيضاً  أوقال  

  ؟.لامس صدر الإفين الشعر توقف ألى إذهب 

على كل حال قوبل قول ابن خلدون بالرفض من كثير من البـاحثين فقـال               

و ضعف كما ظـن ابـن       أتوقف  )  الشعر   أي( نه  أوليس بصحيح   "  : ضيف شوقي

  .(2) "خلدون وتابعه فيه بعض المعاصرين

ن العرب شغلوا عن الـشعر      أذا كان ابن خلدون يرى      إو: " آخروقال باحث   

 في أي  يكثر   الإسلامييضا فلن نجد الشعر     أواب غير ذلك    صالن  أسلام فيبدو   ول الإ أ

  .(3)"  صلى االله عليه وسلمالنبي عهد فيفترة مثل كثرته 
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 ابن خلدون وبنى عليه كلاماً كثيرا مفاده        برأيخذ  أوكان من المعاصرين من     

 آداب تـاريخ    ه كتاب فيجى زيدان   ورسلام وهو ج   صدر الإ  فين الشعر توقف فعلاً     أ

  .ن شاء االلهإ حينه فيله صفنية وهو ما اللغة العرب

 فـي وهكذا انتهينا من الحديث عن مقالات القدماء فيما يتصل بضعف الشعر            

 هذه القـضية  فيشارة الوحيدة التى تصلح للاستشهاد بها     ن الإ أينا  أم ور لاسصدر الإ 

 الخيـر   في الشر ويصيبه اللين     فينه يقوى   أ عن شعر حسان و    يصمع مقولة الأ  هي

 الضعف وإنما يقصد به التعبيـر عـن الخيـر وكـذلك             ين اللين لا يعن   أ أوضحناو

لـوان  أ كافة   في هسلام بيسر ثر الإ أ تغير الحياة حيث     آثار كان من    نيلن ال أ أوضحنا

 كان يمارسها الناس ومن ثم انطبعت أشعارهم بطابع يخالف ما كانـت             يالنشاط الت 

م وحديث رسول االله صـلى االله       شاع القران الكري  أعليه خشونة الحياة الجاهلية حيث      

نتاج إعليه وسلم نمطاً مغايرا من البلاغة الراقية والقوية غير المتكلفة ومن هنا جاء              

و ألى بلاغة القـرآن     إوا  لن الشعراء وص  أ ليس معنى هذا      و الشعراء معبرا عن ذلك   

عبير  الت فيها  قنهم تلمسوا طرائ  أنما المقصود   إ صلى االله عليه وسلم و     النبيلى بلاغة   إ

هم ما تتسم به الوضوح والسهولة وتجنب التكلف والبعد عن التقعـر وتـرك              أوكان  

  .لفاظ من الأيالحوش

لى عدم القطـع    إ يصمعى بما يؤد  عليه قول الأ   ومن هنا وجدنا وجها يفسر    

  .سلام صدر الإفيبضعف الشعر 

ة شـار  يعنى به شيئاً غير الإ     لانه  ألى  إهور فقد ذهبنا    مشما قول ابن سلام ال    أ

نه إهمال العرب لنظم الشعر ف    إما  أ الجاهلية و  في العربين الشعر   مضياع كثير   إلى  

 ـ            إلم يكن و    ةنما كان انشغال العرب بالفتوح والغزو شغلهم عن نقـد الـشعر ومتابع

ر لهم  قن است أخبار شعرائه ولكنهم عاودوا ذلك بعد       أخباره و أ وجمع   هيحنقروايته وت 

 التعامـل معهـا   أسيء ا فهمها  كميءسأ ابن سلام ةن مقالألى إمر ومن ثم ذهبنا     الأ

وكيف يقول ابن سلام بضعف الشعر      ،حيث رتبت عليها نتائج لم تتسق مع مقدماتها         

ورد نمـاذج لا    أنه  أسلام وهو نفسه يترجم لكثير من المخضرمين كما          صدر الإ  يف

ية  على اتصال رواية الشعر من الجاهلية وطوال عصر النبوة وحتى نها           ةتحصى دال 

ن يكون المقصود منها هـو      أن مقالته تحتمل    أينا  أما ابن خلدون فقد ر    أ. الثانيالقرن  
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 انشغال  فيالكف عن التنافس حول الشعر وما يتصل به وقد ساوى بين النظم والنثر              

لى إ صلى االله عليه وسلم استمع       النبين  أالعرب عنهما بالغزو والفتح ولكنه صرح ب      

 هنشادإ بأن القرآن الكريم لم يحظر الشعر ولم يمنع          ثاب عليه وكذلك صرح   أالشعر و 

صمعى وابن سـلام    لى الأ إلثلاثة المنسوبة   الى القول بأن    إولم يحرمه وهو ما يدفعنا      

  . ضوء سياقاتها لتدل على خلاف ذلكفين تؤول أوابن خلدون يمكن 

  

  .الإسلام صدر فيفيما يتصل بضعف الشعر مذاهب المحدثين : ثانيا

  : انقسموا فريقينإنهم حول القضية حتى أرائهم فيالمحدثون فقد اختلفوا النقاد  أما

  .الإسلام صدر في ضعف الشعر إلى ذهب :الأول

فـي   آخذون مذهبهم ، ونحن     في الآخرين قشفقد رفض ذلك ونا   : الثاني أما

   . مقالات الفريقينتفصيل

زت سلام مسألة حا   صدر الإ  فين ضعف الشعر    أحد الباحثين ب  أ صرح   :أولا

جمـاع  إول ما يلقانا من جوانب هذه القـضية هـو           أ: " جماع الباحثين حيث يقول   إ

 الفنـي لى المستوى   إ للشعر المخضرم بالمقارنة     الفنيالباحثين على ضعف المستوى     

  (1)الجاهليللشعر 

صاب الـشعر مـن     أسباب الضعف الذى    أوقد ذهب الباحث نفسه يستعرض      

  :ب التاليةسبا هذه الفترة فعدد الأفي نظره ةوجه

 وطمس معالمـه وقـضى علـى        هفسدأصاب الشعر من نحل ووضع      أ ما   -1

  .هجماليته وفنيت

ضا محدودة بخـلاف  اغرأ إلاكثر هذا الشعر مقطوعات لا تتناول    أن  أ كما   -2

  .(2)غراضالمطولات الجاهلية التى تتعدد فيها الأ

حو مـا    بلاطهــم للشعراء على ن    في دور البلاط فالخلفاء لم يفسحــوا       -3

  .(3) الجاهلية فيكان يحدث 
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بـداعات  إ ةسواق العرب ومجالس القبائل عن متابع     أوكذلك توقفت ظاهرة     -4

  (1)نشغالهم بالفتوح والجهاد الشعراء لا

  :لى سببينإن تلك الظاهرة يمكن ردها ألى إيضا أويذهب الباحث 

  عراء الذين ن الشمضرابهم أقل من أ كان الفنين مستوى هؤلاء الشعراء أ :أولهما

   (2) والعباسي الأموي العصرين فيو لحقوهم أ الجاهلي العصر فيوهم بقس

 فإن هذا الشعر المخضرم لم تتوافر له العنايـة التـى تـوافرت للـشعر        :الثانيما  أ

  (3)يح والتهذيبنق من حيث الرواية والتدوين وهى التالجاهلي

يعة التـي كانـت   ن طابع شعر الفتوحات هو المقطوعة السر    أهذا فضلا عن    

  (4)بةضتقبه ما يكون بالبلاغات العسكرية المأشتتناول غرضا واحدا 

 قولـه بـأن   فيلى المبالغة الشديدة خاصة  إوالباحث كما نرى هنا مال بقوله       

 ذلك كما قلنا    ن أن  للشعر المخضرم ونظ   الفنيجمعوا على ضعف المستوى     أالباحثين  

  .لمبالغةالى إقول يجنح 

 ،سـباب أن نناقشه فيما ذكر مـن       أب الضعف فنحن نستطيع     سباما تعداده لأ  أ

لى مـا   إ يصابته يد الانتحال فإن ذلك لا يؤد      أكون الشعر دخل فيه بعض الوضع و      ف

 معالمـه وقـضى علـى       سفسادا وطم إ هفسدأذلك   أن   لىإذكر الباحث حيث ذهب     

  .تهينيته وفلماج

نهـا  أنحن نـرى    فياه بالمطولات الجاهلية    إ لشعر الفتوح ومقارنته     هما نقد أو

ن يطالب  أنابك الخيل وعلى وقع السيوف      س فأنى لشعر يقال على      ةمقارنة غير عادل  

ن إحقا  ،لى المطولات   إومع ذلك فلم يعدم شعر الفتوح       ،  يح والتطويل   نقبالتجويد والت 

 ـنسب لجو المعارك ولا ي     مقطوعات قصيرة لكن هذا القالب كان هو الأ        همعظم ل عق

 حولاً  ينأيح المت نق كد القرائح والت   هتجأن وآخرنشأ عفو الخاطر    ن نقارن بين فن     أبدا  أ

  .بعد حول
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ن الشعر المخضرم لم تتوافر له العناية التـى تـوافرت للـشعر             أ قوله ب  أما

ن نعده سببا لضعف الـشعر      أن ذلك لا يمكن     إ من حيث الرواية والتدوين ف     الجاهلي

 يتابع حركة الشعر في هـذه       ذىل النقد ا  فين هناك قصورا    أن نقول ب  أ نستطيع   انمإو

 بأن العرب لهت عـن      : من قوله  هن ابن سلام كان يقصد    ألى  إالفترة وهو ما نذهب     

  .الشعر وروايته

ليه كان عن الرواية والمتابعة     إينا يشير   أ ر فيفالانشغال الذى كان ابن سلام      

ن غياب ظاهرة الأسـواق فـضلا عـن         أما قول الباحث ب   أ ،ارعشالأالنقدية وتدوين   

 فـي  ضعف الشعر وقد تابعنا      في لم يكن مؤثرا     هسار دور البلاط فهو حق ولكن     انح

 يـب لى الشعر وكان يث   إ صلى االله عليه وسلم كان يستمع        النبين  أفصل سابق كيف    

 ـ        أعليه وكان خليفته      وعثمـان   يّبو بكر صاحب رواية وكان عمر بن الخطاب وعل

الخليفة عثمان تكاد تنـدر  خبار أن كانت إصحاب شعر ورواية و   أرضوان االله عليهم    

ينا كيف كان الشعر يمثل الوقود المستعر لشعر الفتوح         أ ور هخبار صاحبي ألى  إقياسا  

هل الشرك وكيـف    أمين و ل نقائض المس  ينه قبل ذلك ارتدى ثوب العصبية ف      أوكيف  

عقب مقتل الخليفة عثمان وكل ذلـك       وبان مرحلة الفتنة    إنه ارتدى مسوح السياسة     أ

  .دبية وكذلك غياب دور البلاطسواق الأوضا عن غياب دور الأن يكون عأيمكن 

 لـه  قب الجاهليلى الشعر   إما قول الباحث بضعف الشعر فنياً وذلك بالقياس         أ

ن ضعف الشعر من الناحية الفنية      أ لاإ من بعده فذلك حق      والعباسي الأمويوالشعر  

ن ف تتـصل بـال    خـرى أنما كان ذلك لعوامل     إسلام و  تلك الفترة لم يكن بسبب الإ      في

 نهاية مرحلة من الازدهار وعلى أعتاب مرحلة جديـدة          في ذاته حيث كان     الشعري

   بعـد قليـل     همل واستيعاب وهو ما سنناقـش     أمن التحول وهى مرحلة سبقتها فترة ت      

  .بإذن االله

ن الإسلام لما   أساء فهم ابن خلدون فقال ب     أوكان بعض المعاصرين فيما نرى      

هبت العصبية الجاهلية لم تبـق حاجـة إلـى الـشعر            وذ" جاء وجمع كلمة العرب     

  .(1)"لمواهب والقرائح بالحروب اوالشعراء ناهيك باشتغال أهل 
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نه بذلك يقـصر مجـال الـشعر علـى          ن الصواب جانبه لأ   أوهو قول نرى    

  .ر الفتوحاشعأنتجته قرائح الشعراء من أ ا هذا فضلاً عن تجاهله م،العصبية

وقد أدهشتهم أسـاليب    " ن العرب تركوا الشعر     أ زيدان قوله ب   يويتابع جورج 

 فـي ليها  إلى الخطابة لحاجتهم    إخذتهم النبوة وانصرفت قرائحهم الشعرية      أن و آالقر

  ."(1)استنهاض الهمم وتحريك الخواطر للجهاد

من منهم بالقرآن ومن صد عنه اسـتمروا         آ ن العرب سواء من   أوقد مر بنا    

خـذوا  أفريق من الشعراء بالقرآن الكريم و     يقرضون الشعر ومر بنا أيضا كيف تأثر        

مـام  أدهشهم القرآن ببلاغته وحقا توقفـوا       أ حقا   ،شعارهمأ نيه في يصدرون عن معا  

 من ذلك لم    على الرغم  لكنهم   العالي ه نظم أمامنتاجهم ضئيل القيمة    إبيانه وحقا جاء    

 لا ننكره   ثارة الخواطر نحو الجهاد فنحن    إجل  ألى الخطابة من    إما حاجتهم    أ .يتوقفوا

 وقد مر بنا نموذج من ذلك عنـد         الدور نفسه ن الشعر كان يلعب     أيضا  أكما لا ننكر    

  .ةسلام خاصة عبد االله بن رواححديثنا عن تأثر الشعراء بالإ

ن الشعر  أ زيدان  ذهب مصطفى الشكعة الذى يرى         يوقريبا من كلام جورج   

 نفوس الشعراء   فيرسالة  ثر ال ألى  إن البعثة وخلالها وهو يرجع ذلك       ابإ هخبت جذوت 

  . غير هذه الرسالةفيحيث توقفوا عن التفكير 

 توتـوار ه   جذوت خبتن الشعر قد    أن نعترف ب  ألة القول   فلعل من نا  : " يقول

 الـشعراء   هنشادإى  مبان البعثة النبوية وخلالها ، لقد توارى الشعر وتحا        إ فيبلاغته  

  ".(2)المحمدية بقليلوه وينشدوه قبل البعثة ئن ينشأبالشكل الذى تعودوا 

ن الشعراء توقفوا عن نظم ما كانوا ينظمون        أذا كان المقصود بهذا الكلام      إو

 مطلقا  هن كان يقصد به هجر الشعر وطرح      إسلام فهو حق و   غراض تخالف الإ  أمن  

ن بعـضا   أ عصر النبوة بل     في وقد مر بنا كيف كان حال الشعر         هفإن الواقع لا يؤيد   

 فـي  روان يتأث أشعراء يهود ظلوا ينظمون الشعر دون       من شعراء المشركين وكذلك     

  .خلاق الدين الجديدأذلك بالقرآن الكريم ولا ب
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سـماع  أ فـي  ن الـذى ر   ين الصدى القو  إ: " يضاأة  عالشكمصطفى  ويقول  

 القول والتفكير   أساليبن يوقف   أالعالمين بكنه الرسالة الجديدة وفلسفتها كان جديرا ب       

   ."(1) هذه الرسالة نفسهافي لاإ

بداً أونحن لا ننكر قوة الصدمة التى سببتها الرسالة لهؤلاء القوم لكننا لا نرى 

 ـ    الرسالة   ما عدا    شيءلسنة انصرفت عن كل     ن العقول والأ  أ  هوذلك بدليل مـا تركت

  لى حصرها إ هذه الفترة من سيول شعرية لا سبيل فيحداث الأ

 ـ شعر توقف تأثراالن  أ الذى يرى    هويتابع الشكعة موقف   ن أ بالرسالة فيقـول ب

وا أنهم ر نين من فرسان القول سكتوا عن قولهم لأ       مشعراء من المؤمنين وغير المؤ    لا

 ـ  : " ن يقول آصبح رخيصا مقارنة بالقر   أ هأن ما يقدمون    المـؤمنين   يوكل من طرف

ن أ الـسلامة فلـم يحـاولوا         قد آثروا  وغير المؤمنين من فرسان القول شعراً ونثراً      

ن يخرجوا به عليهم من سـابق قـولهم المعجـب           أودوا  تعما  يخرجوا على الناس ب   

مـام ذلـك القـول      أصبحت رخيصة   أن بضاعتهم قد    أيمانا منهم   إالمسبوك المنظوم   

  ."(2)عطاف القوم من المؤمنين والمشركين على حد سواءأ ز الذى هالسماوي

" ن الشعراء تواروا     أ  ذلك هو  فين السبب   أ و بوهو يصرح بأن الشعر احتج    

  ".(3) الدعوة الجديدةيودمام أنزواء حياء الإثروا آ وخجلاً

 فـي نهم سكتوا عن الخـوض      إحقا  ،ن الشعراء سكتوا مطلقا     أونحن لا نرى    

نتـاج  ن نتجاهـل الإ   أغراض التى تنافى جوهر الدعوة الجديدة ولكن لا يمكـن           الأ

 ـ        النبي الذى خلفه شعراء     الشعري ى  صلى االله عليه وسلم ونظيره من المناقضات الت

 بدر  في نظمها شعراء المشركين كذلك شعر الغزوات والمعارك وما قيل           فياشترك  

  .حد وحدهما ليس بالقليل هذا فضلاً عن شعر الفتوحأو

ن أ كان ممن يؤمن ب     فقد  "العربيتاريخ الشعر   : " ه كتاب في البهبيتي نجيب   أما

 ـ هن رفع القران نفـس    أ ذلك ب  فيسلام وهو يقول     صدر الإ  فيشعر ضعف   ال ن أن   ع

 " : يقول . الوثنية أثارثر من   أ هنألى الشعر وك  إن ينظر الناس    ألى  إدى  أيكون شعراً   
                                                 

  .57 ص  مرجع سابق،،الشكعة) 1(

  58المرجع نفسه، ص  )2(

  58المرجع نفسه، ص ) 3(



 - 145 -

 بالشاعر ورفع القرآن نفسه عن هذا المعنى جعـل          النبي قريش   ين تشبيه مشرك  إثم  

صـاب جميـع    أ فأصابه من ذلك ما      جاهلينه تقليد   ألى الشعر على    إالناس ينظرون   

ثر ألى  إليه نظرتهم   إ كان الناس ينظرون     وكأنماسلام  لإالتقاليد الجاهلية التى حاربها ا    

  .(1)ثقالهأ ذهب بكل ي لعصر وثنيوثن

دهـش  أ ضعف الـشعر حيـث   فييضا سببا  أمين الكرآ القرتييبويجعل البه 

خـذهم القـران     أ نأفلم يلبثـوا    "  ممتاز   قولي ذوق   أصحابالقرآن العرب وهم قوم     

 التـى كانـت     صة من النقائ  ألكاملة المبر خذتهم بالدهشة تلك الشريعة ا    أ كما   هبجمال

  ".(2) لى كلمة االلهإخرى فشغلوا بالقران وسكت الشعراء ليستمعوا تصيب الشرائع الأ

ر عبالـش ه  عداء الإسلام كانوا يحاربون   أن  أخر وهو   أ سببا   يويضيف البهبيت 

  وامتنعوا عن  ه نفوسهم فتناسو  في هذا الشعر قوية     ةكانت كراه " سلام  فلما انتصر الإ  

  ".(3)رواية ما كان منه من هذا القبيل

 روايـة   هة من المقولة حيث عرف المسلمون كرا      الثاني النصف   نؤيدونحن  

منوا آن  أنفسهم بعد   أن شعراء المشركين    إ والمؤمنون بل    النبي به   جيالشعر الذى ه  

نهم كانوا يندمون على ذلك وقد مرت بنا نماذج أكيد من الأ و هذا الشعر    ةكرهوا رواي 

  .ت هؤلاءاراعتذمن ا

النهايـة  " سـلام هـو      صدر الإ  ي الشعر ف  أنلى  إوقد ذهب بعض الباحثين     

 وهو يمثل عقابيـل المعركـــة بـين         يشعر الجاهل لالضعيفة الذابلة والمنحرفة ل   

  ".(4)سلامية والحياة الجاهليةالحيــاة الإ

وجود نمـاذج مـن     ب" خرين رفضوا ذلك المذهب مستدلين على ذلك        آولكن  

ر رمثال حسان ولبيد والخنساء وغيرهم كانت لهم د       أعراء المخضرمين من    شعر الش 
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رعته وريق  س بنفس   ين التيار الشعري ظل يجر    أ يسلامية وهذا يعن  إجاهلية ومثلها   

 الحياة الجديدة وما دخلها من علم جديـد         في مل لما جدّ  أنه اعترته فترة ت   أمائه غير   

وقد ذهـب المستـشرق     "(1)القرآنية مضمون الآيات    فيوأسلوب لم يكن لهم به عهد       

 قـد نقـضه     الجاهلي الذى اعتمد عليه الشعر      الاجتماعي الأساس أن إلى ومانبجرو

 إزالتهـا  إلـى  لم نقـل     إن إضعاف الكثير من حوافز الشعر       إلى أدىمما   " الإسلام

   "(2)جملة

ضعف بعـض   أ الإسلام إن حقا   الإسلام هضعفأ الشعر   أنولكن ذلك لا يعنى     

 وإذانه لم يحارب الفن جملـة       أ إلالهجاء والتشبيب والفخر المبالغ فيه       كا الأغراض

 وازدهرت وقد سبق    نشأت أخرى أغراضا اختفت فإن    أو ت ضعف أغراضكانت ثمة   

   ذلك فيالقول 

 واتجهوا  الإسلاموقد رفض كثير من الباحثين دعوى ضعف الشعر في صدر           

 فـي ن قال بضعف الـشعر      يلا على العكس مم   ص تف أكثر مناقشة القضية بشكل     إلى

  يص تمح يشفعوا ذلك بعميق بحث وكبير أنلقوا الحكم دون أ حيث الإسلامصدر 

 هدارة قامت على محض افتـراض ثـم         محمد مصطفى والقضية كما يراها    

 الافتراض ربما كان سببه اعتماد      أن إلىمات فيما بعد وهو يذهب      لسماتخذت شكل ال  

  .(3)التى تناولت حسان بن ثابتصمعى الشهيرة الباحثين على مقولة الأ

 لم تصدر عن قائليها     الإسلام صدر   في مقولة ضعف الشعر     أنهدارة يرى   و

 بعد دراسة شعر صـدر الإسـلام        إليها لم ينتهوا    أصحابها" ن  بعد تمحيص وذلك لأ   

طيئـة  ح المعروفة كحسان وال   الأسماء المختلفة ولكنهم اقتصروا على بعض       هبجوانب

 تأييد الفكـرة    إلىساقوا  ن ثم ا  بأشعارهمحاطة الشاملة   طوا الإ  يحي أنضرابهما دون   أو

  .(4) القديمة

                                                 
  .70 ص مرجع سابق،زلط ، ) 1(

  دراسات في الأدب العربي:  نقلاً عن جرونباوم في كتاب39:  ص مرجع سابق،التطاوي،) 2(

  .71 ص مرجع سابق،هدارة، ) 3(
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من الظلم للإسـلام أن     " ورفض شوقي ضيف أيضا ذلك المذهب قائلا بأنه         

  (1) إنه كف العرب عن الشعر ووقف نشاطه:يقال

حداث التى  لسنة وكان مزدهرا بفضل الأ    شعر حل عقد الأ   ليضا بأن ا  أويقول  

 أوعـداء الـدين     أ مـع    الخارجيترة سواء كانت تتصل بالصراع      لفا تلك   فيوقعت  

  .(2) ة ومعاويي عهد علفي الذى دار الداخليبالصراع 

سلام يحيى   صدر الإ  في ضعف الشعر     من عى يدّ اويتابع الباحثون رفضهم لم   

ن القول بضعف الشعر وانصراف الناس عنـه بالـشكل الـذى            إ": الجبورى يقول   

  ".(3) هذه الفترة بعيد عن واقع الحالفيلدارسون  اهيزعمه الكاتبون ويصور

 بالأحـداث مليئة  " مور مهمة تتصل بهذه المرحلة التى كانت        أكما يحذر من    

 الأدبيـة  الكبرى يتعرض الشعر وكل الظواهر       الأحداثالهامة الضخمة وفى غمرة     

  ".(4) الطمس والضياعإلى النحل والتزيد كما يتعرض إلى

نهضة كبيرة على   نهض   عصر الدعوة    فين الشعر   أوقد قال بعض الباحثين ب    

 ـ   " إلى أشارنحو ما قال أحمد الشايب الذى         صـاحبت الـدعوة     ةنهضة شعرية قوي

  ."(5) منهاوأفادت الإسلامية

 طريق  في"  لم يقف    الإسلامن  أ حينما يقول ب   النحو نفسه و يوسف خليف    حوين

 العربي المجتمع   فيالشر   أظفار قلم   وإنماالشعر الذى كان مفخرة من مفاخر العرب        

  ."(6) ر ويتصل بهش الشعر الذى يدور حول الأظفارومعها 

ن القرآن لم يصرف الشعراء عن الشعر ولم يخرس أخر يقول بآوفى موضع 

علـى المجتمـع    ) شعر  ال أي( ضعف من سيطرته    أ"  القران   أن قرر   وإنما ألسنتهم

ذا كان  إدبية الجاهلية و  لحياة الأ  ا في الأساسين كان هو اللون     أ بعد   الإسلامي الأدبي

                                                 
  .46ضيف، العصر الإسلامي، ص ) 1(

  .46المرجع نفسه، ص ) 2(
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يثارته فقد كان هناك غيره من شعراء الكوفـة احتفظـوا           قن يحطم   في أ لبيد قد فكر    

  "(1)ن يحطموهاأتهم دون ابقيثار

 صدر  فيئل بضعف الشعر    االمذهب الق : هكذا عرضنا للمذهبين المتعارضين   

 لقد   ؟ هذه الفترة  فير  شع، والمذهب الذى يرى عكس ذلك ولكن ماذا حدث لل         سلامالإ

 الجـاهلي ها العـصر    فو كادوا واتسعت الفجوة بين النماذج التى خل       أاختفى الفحول   

  .؟ذن فماذا حدث للشعر إنتجتها هذه لفترة أوالنماذج التى 

ذا قسته بشعر   إ هذا العصر عصر النبوة      فين الشعر   أ يلبدهاومن الواضح   " 

  ".(2) دونهما قوة ومتانةهن تجدموييو قسته بشعر الفحول الأأين يالفحول الجاهل

 الضعف بحيث لم يعد ينطق      هصابأو  أن الشعر توقف    أولكن ليس معنى ذلك     

 حيث  هنما كان الشعر يمر بمرحلة جديدة من مراحل ازدهاره وانكسار         إبه الشعراء و  

ملـه الثـورات عـادة      خخرى ت  فترة ثورة وانتقال والشعر والفنون الأ      "كانت الفترة 

  ."(3) تطول وتلك سنة الحياة تقصر أو بعد فترة لاإع تمثيلها  فلا يستطيهوتدهش

ن أ مرحلة تحول يتمثل خلالها معطيات المرحلة خاصة و        في كان الشعر    إذن

 ـ    آ القر في بلاغياً تمثل    لآ هذه المعطيات زلزا   في  العـرب   ةن الكريم الذى هزم بلاغ

لسنة أن  أيض و ر دون الق  أغلقمصراع الزمن قد     " أن ذلك لا يعنى     أن إلا وأعجزها

 ـ   أن يالشعراء قد عقلت عن القول ولكننا نعن        ـطاب خـذت أ ي أساليب البيان العرب اً ع

  ".(4)قومأ وسبيلاً لفضأجمل وطريقا أ ولونا أحسن

 ها بما يـسمي   ون شعراء عصر الدعوة مر    أحد الباحثين ب  أومن هنا نقول مع     

وا عـن مـألوف     ن يتنـازل  أكان لزاماً على الشعراء     ف " الأدوارعلم النفس صراع    

 ه جديدة غير مألوفة سرعان ما يتجـدد نـشاط         بأخرى اولحت ورثوها وي  التيعاداتهم  

السباب والتقرب زلفـى    : هجر من عادات الشعراء الجاهليين    فيلف وجدانه معها    آويت
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يهجـر كـل هـذا      ...  الغير إلى يعتذر   ن يمدحونهم والكذب والرياء حي    أشخاص إلى

  ".(1)  جديددينيضمون لينخرط بدوافع نفسية جديدة مع م

 في ثر أن ذلك من غير شك سيكون ذا       إ بمسوح دينية ف   شحن هذا التحول ات   ولأ

 وجعـل  الأفقالضيق وانقباض "  من بشيءطبيعة هذا التحول الذى عاد على الشعر    

  ".(2) يجفلون عن كل معنى يتسم بسمة جاهليةالإسلامشعراء 

 ـ الإسلام  عن حسان فيقول بأنه امتزج     ي خفاج محمدويتحدث    ـ ه بدم  ه ولحم

نر له بعد   "  لم   إننا الجاهلية حتى    في يترك ما كان عليه من القول        أن إلىفأدى ذلك   

 ومكافحة خصوم الرسول وفيمـا      الإسلام أعداء منافحة   في ه قول إلاذلك شعراً قويا    

  ".(3) الضعفىلإ الجاهلية من القوة يعدا ذلك فقد تحول شعره عما كان عليه ف

 هو ناتج   إنما شعر حسان    يذا الضعف الذى يراه الباحثون ف      ه أنونحن نرى   

 الأسـلوب  شعره الجاهلى جزل     ي شعر حسان ، فحسان ف     ىعن التفاوت الذى اعتر   

 فـي  كان يعيش فيه حـسان       الذي النفسينه يتسم بالاستواء وذلك لاتساق الجو       أكما  

عاطفى ملكـت    فقد قاله وهو يمر بمرحلة من التحول ال        الإسلامي شعره   أماالجاهلية  

عليه بيانه فصار مطالبا بالتعبير وفق مقتضيات الوضع الجديد وهو ما جعل شـعره              

ثـر  أ  يبـدو   حيث كالحطيئة رجل   ن وبي ه بالمقارنة بين  أكثرمر يتضح   أمتفاوتاً وهو   

 ي فبق الأصيلطيئة بمذهبة   حال"  لا يبلغ مبلغ حسان ومن ثم احتفظ          فيه ضئيلا  الإسلام

  ". (4)لاً لا اختلاف فيه جزالأسلوب يشعره مستو

وقد صاحب هذا التحول الذى مر به الشعر لون من المغايرة للشعر الجاهلي             

 الجـاهلي  على الشعر    ة كانت صفة غالب   التي الجزالة البدوية القديمة     أن" وأول ذلك   

 أن وقـد سـبق      "(5) رقيقة وألفاظ الأسلوب فيل محلها بساطة    لتح تماماً   يكادت تذو 

 طبع الحياة بطابع من اليسر في       الذي بالإسلام فيه نوعا من التأثر      اورأينناقشنا ذلك   

                                                 
  .98 ص مرجع سابق،زلط، ) 1(
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غراب وفضل  لإ تجنب ا  إلىهو ما عبر عنه الشعر حيث اتجه        والعبادات والمعاملات   

خر من مظاهر الانتقـال مـن       آالبلاغة الجديدة بلاغة الوضوح واليسر وهو مظهر        

 داق سيطر على اللغويين والنالذي الذوق المحافظ أن إلا الحضارة والمدنية إلىالبداوة 

 ه ذلك تحولاً تفرض   في أن نظرهم فلم يروا     ة التعبير عن ذلك من وجه     إلىكان سببا   

 كـان   وإذا. الجـاهلي  مع الشعر    وه قارن لأنهم عدوا ذلك ضعفا     وإنماطبيعة التطور   

 أو امرئ القيس    إبداع أوفحولة طرفة    " فين الفترة تخلو من شاعر      أالبعض يتعلل ب  

 الفـن   فـي ن تحول المجتمع وما تبعه من تحول        إف "(1) النابغة كياسة أونيم عنترة   ترا

 اليومية ولا ملابسات العصر تماثـل       الأحداث هو الذى فرض ذلك فلم تعد        الشعري

عاناها امرؤ القـيس    كالتي  هناك حالة   "  هؤلاء حيث لم تعد      أظهرتالملابسات التى   

 لم يعـد    أووس بأوصاف وقفت عليه     من العبث واللهو والصيد والطرد ووصف الق      

 أن في الإسلامهناك مجال للاعتذار المؤلم للنفس كما فعل النابغة ولكننا نرى سماحة        

  "(2)رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل اعتذار من يقدم عليه ولو لم يقل كلمة واحدة

وكذلك الحال بالنسبة للغزل فلم تعد هناك فرصة لشاعر مثل عنترة يعـانى             

  .(3) ه محبوبتأمام بطولته إظهار إلى هطفة مشبوبة تدفععا

 ه يقوموا الدور بنفس   أن الإسلام عصر صدر    فين مطالبة الشعراء    إومن ثم ف  

 يكون منطقياً وكيـف ذلـك       أنلا يمكن   أمر قام به غيرهم من شعراء الجاهلية        الذي

يـة مـن    الناحية الروحيـة والمعنو   " والمجتمع مقدم على مرحلة جديدة كانت فيها        

 فـي وب المـسلمين    ل ق إلى مستهلها ولم تكن قد نفذت بعد        في ذاك   إذ لم تزل    الإسلام

  ".(4)فيع ملهم يفجر ينابيع الفن الريشكل قو
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 من الباحثين يطرحون فكرة ضعف الشعر من الناحية الفنية ولكن           الكن كثير 

 يء بر مالإسلا أن وهو ما يعنى     الجاهلي نهاية العصر    في أي الإسلامذلك حدث قبل    

  . الشعرإضعافمن تهمة 

حدهم بأن ما يلاحظ على الـشعر       أوقد عللوا لهذا الضعف بأسباب شتى فقال        

كان نتيجة للصراع الشديد بين مثـل        " الجاهليمن فتور بالمقارنة مع شعر العصر       

  (1)" ومثل الجاهليةالإسلام

 عقولهم  الإسلاملسنتهم جاهلية بينما تملك     أ فخ الحيرة ف   فيحيث وقع الشعراء    

 ، منطقيـا  أمـرا نذاك يكـون    آوقلوبهم ومن ثم فإن حدوث الاضطراب عند التعبير         

 تقصر حتى يـستقيم     أو فترة قد تطول     إلىن يستمر هذا الاضطراب     أيضا  أ يومنطق

  .التعبير ويلائم الوضع الجديد

 استمرت فترة طويلـة لا يمكـن تغييرهـا          ي الذ الجاهلي الشعر   ممفاهين  لأ

 غمضة عين وفى ذلك يقـول  في نحل محلها قيما جديدة  أن يمكن    لا وبالتالي بسرعة

 وضحاها  ة بين ليل  ه تتغير مفاهيم الشعر وقيم    أنولم يكن من اليسير     : " حد الباحثين أ

 ـ    لإ ا في طويلة ، وليس     أجيالافهذه القيم قد رافقت الشعر        دةمكان طرحها دفعـة واح

 وقت تتخلص فيه الحياة     إلى لأمرا احتاج   وإنما تحل محلها بها     إسلاميةواستبدال قيم   

 النفـوس رويـداً     فـي  بحيث تتأصل هذه القيم الجديدة       الماضيتدريجيا من رواسب    

  ".(2)رويداً

 العصر عصر   كان"  حيث   آخر ذلك الضعف بسبب     يوقد فسر نجيب البهبيت   

 الـذى  الفنـي ظر ن هذا النحو من الإلى ونضال شاغل للناس عن التفرع       ائبةحركة د 

  ".(3) الحضارةأساليبالاستقرار ومضى الزمن على انتظام  ه يوجدإنما

فلهت عن الـشعر    : "  من ابن سلام حين قال     رأينا فيهنا يقترب كثيرا     وهو

 التوقف عن نظم الشعر     ي قلنا فيها ما نراه فهي لا تعن       أنوهى عبارة سبق    " وروايته  

أنى لشاعر على    ف وروايةنقد وتدوين    نالشعر م  شؤون   في التدقيق   إهمال تعنى   وإنما
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 وأنىيتأنى ويجود ؟    أن   الآخرة على   إقباله نفسه بأبيات يصوربها     جاشت القتال   أهبة

  !!! ؟  الحسنيينحدى إ العدو ولقاء يتأمل فنه وينقح مقالاته وهو مقدم على أنله 

 مـن   أخـرى  بعد ما عرف العرب مرحلـة        الفنينما تحقق ذلك التجويد     إو

 أخـرى  وكانت مرحلة    الأموية تلاها من قيام الدولة      الاستقرار وذلك عقب الفتنة وما    

  .العربيمزدهرة من مراحل الشعر 

 نهايـة العـصر     فيخذ  أنه  أ لضعف الشعر وهو     آخر سببا   يويضيف البهبيت 

 نحو من التفكير جار     إلىيتجه  .. "  مباشرة الإسلام سبقت   التي وهى المرحلة    الجاهلي

 ه ، فأرخص  ه طور شيخوخت  يا المذهب ف   يذهب هذ  إنماوالشعر  ،  حول العقائد والدين    

 من ناحية   الإسلام في موقف المخالف    وأوقفه عن مستواه القديم من ناحية       هذلك وحط 

عهـد  آثـار    من   أثرا وبذلك ذهب مع عصر التقلقل ملوك الشعر الذين كانوا           أخرى

   ⋅"(1) مقاييسهلأزهر وخلاصة عظمى الفنيالنضج 

 فني ضعف   أصابه الشعر فعلاً    أن :لهاأووهذا النص يطرح عدداً من القضايا       

 الشعراء الكبار حيث خلت     ةقل:  والثانية .ه لا ندفع  أمر وهو   الجاهلي نهاية العصر    في

 التعبير  إلى الشعر يضعف عندما يتجه      أن فهي الثالثة    ، أما  الفترة من الفحول تقريبا   

المرحلة  فهل كان الضعف طبيعة       ،  مناقشة إلى حاجة   في أمرعن العقائد ولكن ذلك     

 نقاش الـشعر    أن أمتصادف هذا الضعف مع نقاش الشعر لمسائل العقائد ؟          وبالفعل  

 الشعر كان يمر بمرحلة من      أنن كان المقصود    إ ؟ ف  ه ضعف إلى أدى الذيللعقائد هو   

 عبر عن العقائد وهو موضوع جديد على الـشعر          أنالضعف وتصادف خلال ذلك     

 أن كان المقصود    إن أما  ، كلام منطقي  فهذا   مضطربة ةفجاءت تلك المعالجة ضعيف   

 ـ أضعفاه ضرب من التفكير الديني هما ما        إلى ميله العقائد و  لأمر الشعر   ةمناقش ن إ ف

 الإسلام كان زهير في فتره سبقت        " ذهب بعض الباحثين حيث     كما ذلك ينافي الواقع  

  "(2)ة بمكان شعره وكذلك فعل لبيد وشعره من القونحطذهب هذا المذهب فلم ي
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 قد   أن يكون    كنم ي آخر وجها الإسلامتحمل قضيه ضعف الشعر في صدر       و

 سواء بين   ض كثير منه كان شعر نقائ     أو جله   الفترة شعر هذه    أنساهم في ذلك وهو     

 بـين شـعراء التيـارات       أو االله عليه وسلم وشعراء المشركين       ىشعراء النبي صل  

ركين فكان شطره لـشعراء      بين المؤمنين والمش   ض شعر النقائ  أما ، فيما بعد  ةالسياسي

 في طور طفولتها وهو ما      - بعد – مازالت   ة حادث ة شعري ة القرشي ةوالشاعري. قريش

 فـن  النقائض   أن ى عل علاوة الفترة الشعر في ثوب الضعف في هذه        إبرازساهم في   

 ـ   أبعد ما يكون عن الت    أ يكون   و بالتالي يغلب عليه الارتجال      ةني والتجويـد ومراجع

  .القول

 بضعف الشعر فـي     ة قريش الحادث  ةالناقدون عن ضعف شاعري   رعبومن ثم   

  . المقصود كان الجزءلكن تعبيرا عن الكل والإسلامصدر 

رد هـذا   ي يبدو عليه الاضطراب وهو      ضن شعر النقائ  أقول احمد الشايب ب   يو

 وحداثتها وارتجال الـشعر     ة القرشي ة ضعف الشاعري  " منها   أسباب إلىالاضطراب  

قتحامهم مجالا جديدا تعـوزه     ام بعض الشعراء كحسان و    ر وه ة الحوادث الطارئ  أمام

 القول وشـيطان   حرية تقيد   إسلامية وآدابا بعضهم حدودا    والتزام طويلة جديدة نةمرا

  "(1)الشعر

 ضـعف الـشعر عـن       ة قضي أيضا التي تحملها قضيه الضعف      الأوجهومن  

الذي واكب بـدرا     بالقران الكريم وقد تكلم يحي الجبوري عن الشعر          ةالتعبير مقارن 

هذا  ن البون شاسع بين تصوير    أعلق ب ي مالك ثم    ن وكعب ب  لحسانوتمثل بنماذج منه    

  .  ويقولالأنفاليات الكريمات من سوره  من جانب وبين تصوير الآةالشعر للمقول

نه لم يبلغ إ فالمعركةمهما كان الشعر الذي قيل يوم بدر موفقا في تصوير     " 

 فالمعاني التي تناولها الشعر كانت      الأنفال من سوره    الكاملة دةافن يفيد الإ  أبه التوفيق   

 التي صـورتها    الرائعة البعيدة وفهم المعاني    إدراك إلى ، ولم يتوصل الشعراء      ةعام

  (2)..الأنفالسوره 
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 بعض القضايا وبـالطبع تكـون       ةن مع الشعر في معالج    آوهكذا اشترك القر  

 أوجـه  ومن هذا ظهر وجـه مـن          الكريم نآ بين المعالجتين في صالح القر     المقارنة

 ة وضع في مقارنلأنه هو ضعف مشروط وإنما ا مطلقاضعف الشعر وهو ليس ضعف

 ة ظالمالمقارنة ومن هنا تكون ال والكمالإعجاز درجات ىعلأمع نص بلاغي وصل  

  . غير منطقيوأمرا

 الفترة الشعر في هذه     ى عل التقريرية ة وهو غلب  آخروقد لمحنا للضعف وجها     

 يتـذرع  أن من التعبير وكذلك كـان عليـه   ةايق جديدمض إلىفقد كان الشعر يدخل    

 التعبير عن قضايا الدين لا يمكنـه  د تناسب المقام فالشاعر حيثما يكون بصد بأساليب

 يبدأ قصيدته بالغزل وذكـر الـديار        أنيع الشاعر الجاهلي الذي تعود      صن يصنع   أن

 ـ   الفترةم فان الشاعر في تلك      فالمقام هنا يختلف تماما عما سبق ومن ث         ى غلبـت عل

  .الجديدة في التعبير عن المعطيات المباشرة إلى تميل ةيرير تقة نزعأسلوبه

، فالشاعر يهدف ةيرير هذه التقإلىوقد كان الشاعر يمتلك الدوافع التي تسوقه     

 لا يفـسح    نـا  الدين وهو ه   أمورفهام المتلقي شيئا من     إ إلى و إما  عظ الو إلى إماهنا  

 ـف  " بلوغ هدفـه   ىنق في تعبيره بقدر ما يكون حريصا عل       ألمجال لخياله ولا يت   ا  ةثم

 خاصا يعتـد فيـه      اًعدادإ بين موضوعات كالمدح والهجاء مما يتطلب        ةفروق مؤكد 

حول دينه كما لو كان ضـربا مـن          الشاعر بموقف المتلقي وبين حديث الشاعر هنا      

 يقف طويلا   أنه فلا يهمه هنا     ووعظجمهوره  فهام  إ في   الرغبة هي   أو،  الذات مناجاة

  .(1)" معتقدهة خياله بقدر وقوفه عند مادةعند ملك

 فـي   مـأخوذا حينما يكـون    فالشاعر  تقد  عالمو الشعر   ة قضي إلىوهنا نرجع   

 لأنه وأحالغرب  أ الخيال وربما    ة ملك ىنه ينس إ ف ة مذهبي أو ة فكري مسألةالتعبير عن   

 ـ  أخذهخياله وهو ما    حين ذاك يكون جل تركيزه تصوير فكره لا           رجـل   ى النقاد عل

  .بي تمام بعد ذلكأك

 ـ  اه ما عالج  إيجاز إلىفي ختام هذا المبحث نعمد        الـشعر   ةن قـضي  أ من ش

 أنمن خلال الشواهد نفينا   ، وقد ناقشنا المقصود بالضعفالإسلاموضعفه في صدر 

 طـوال العـصر     مـستعرة ن الشعر ظلت جذوتـه       التوقف لأ  ىيكون الضعف بمعن  
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 ـ وتعـدد الأ الأهواء وتضارب الأحداث تعاقب أوارها من دا ز   وقد  ميالإسلا  ةمزج

 عصر الخلفاء الراشدين رضي االله      نهاية وحتى الدعوةوتباين الغايات وذلك منذ بدء      

  .عنهم

اع العنيف الذي اندلع في رصورا الصم الأحداثلكل هذه مواكبا وكان الشعر  

 بعد  ة المتنافر للأحزاب المتعارضةوعبر كذلك عن وجهات النظر      البعثة،   زمن   ةمك

 وواكـب   ، نفسها الهجرةوعبر كذلك عن    ،  هود  ي الشرك وال  وأهل المؤمنين   :ةالهجر

 ـ      ، والخندق ةالمعارك فصورها في بدر وأحد ومؤت      ة،  وسطر صفحات عن فـتح مك

،  بكـاء حـارا       صلى االله عليه وسلم     الرسول ى كما بك  الصحابة الشهداء من    ىورث

وعبر عن فتره الاصطراع السياسي بين علـي بـن         ،  فتوح  وكذلك صور حركات ال   

 إذن .حداث غير ذلك من الأ    ، إلى  أميةومه من بني    خصطالب رضي االله عنه و    أبي  

  .ف يكون الضعف بمعني التوقأنفلا يمكن 

 ـ  ، ن الشعر الجـاهلي   ع الإسلام الفني لشعر صدر     ى اختلاف المستو  أما لا ف

 كان الشعر فـي  إذ.  الشعر في العصرينةاوذلك لاختلاف حي،  ضعفا   نعده أنيمكن  

اب عي ذاته ويحـاول اسـت     يتأمل كان خلالها    جديدةولاده  ب يمر   الإسلام صدر   ةمرحل

 ـ علـى الذي قلب الموازين جميعـا      و الإسلام جاء بها    ى الت الجديدةالمعطيات    ة كاف

 فمن  ، تماما كما حدث مع الشعر الجاهلي      آخر إلى ثم انتقل الشعر من طور       ةصعدالأ

 أة البدايات واضطراب النش   آثار الشعر يجد عليها     أولية إلىقرا النماذج التي تنسب     ي

هير زكفي حين تأتي نماذج مبهرة لشعراء لاحقين أدركوا مرحلة النضج والاكتمال            

  .لقيس وغيرهم من كبار الشعراءا ئ وامربغةوالنا

 كان  وإنما الانحدار أو التدني     ى لم يكن ضعفا بمعن    اَ عليه ضعف  أطلق فما   إذن

تمكن من  ي و الأحداث ةاكبو تصلح لم  جديدة ة للبحث عن هوي   ةتلمسا للطريق ومحاول  

، وكان أثر الإسلام ظاهراً فيما بداية العصر الأمـوي كمـا            استيعاب الوضع الجديد  

  .سيأتي

 العصر  ةنما في نهاي  إسلام و ن الضعف كان واقعا لامع مقدم الإ      أ ىونؤكد عل 

وكـان  ى  خـر أ ةرحلم حاتتف العرب وا  ة من حيا  ةمرحلالجاهلي وذلك بسبب انتهاء     

 ة والشيخوخ ة يعاني الكهول  ىخرأ ة نضجه ثم عاد مر    ةر دورته وبلغ ذرو    دا الشعر قد 
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فولد الشعر من جديـد طفـلا       سلام راح يجدد الدماء في عروق الشعر        فلما جاء الإ  

 زلـزال    عليه لكن كان هناك    أقديما يتوك حقا إن للشعر    .. غضا تتلمس قدماه الطريق   

ث رسلام الذي ح  ساس القديم ؟ وذلك هو الإ     أ ى البناء عل  ةعادإ ةن يعرقل عملي  أكفيل ب 

فجاء جديدة   لةرحم ىلإ ونقل العرب خلال ذلك      ة جديد ةغبغها بص ب وص ة العربي ةالحيا

 في المواضيع التـي اشـترك فـي         ا وجاء باهت  ة كثير أحوالتقريرا في   عنها  تعبيره  

مأخوذا بالقرآن وكمـال بلاغتـه      ن الشعر كان    أذلك   إلى أضفن  آمعالجتها مع القر  

فأحدث ذلك بعض الاضطراب في تعبيره حيث نسي الشعر في غمرة مـا يحـدث               

 الشعر قبيل   أمروذلك كان   " قواعده الفنية الموروثة وتقاليده التي ورثها عن السابقين         

 ،  لجاهليـة ا يطاول شعر    أن فلم يستطع    السابقة مكانته   ى فقد حافظ الشعر عل    الإسلام

  (1)"الكبرى يجاري حركه الدين أنولم يستطع 

 الإسـلامي  مطلع العـصر  في العربيإذن فالضعف الذى نلمحه على الشعر     

وقد ذهب الباحثون يستدلون على ركود هذه الفترة فأشاروا         . كان نتاج مرحلة سابقة   

  "(2).خلوها من الفحول الذين يشغلون الحياة الفنية" إلى

 ترجمـة كعـب بـن    فيى قصة شهيرة أوردتها المصادر   ويشيرون أيضا إل  

كم، فلـو   يلإ وانقطاعي لكم أهل البيت     روايتيقد علمتم   :" زهير حيث قال له الحطيئة    

  : بعدك فإن الناس أروى لأشعاركم فقالتذكرنيقلت شعرا تذكر فيه نفسك ثم 

 ـ      ـ ـإذا مضى كعـب وف   .رولُـوّز ج

 ـ ـل من ّـتنخ   .ل مــا يتنخـلُ    ـها مث

  "(3) ء ويعمـلُ  ي من يـس   فيقصر عنها 

  

   شـأنها مـن يحوكهـا      ـيمن للقواف   

  كفيتك لا تلقـى مـن النـاس واحـدا         

 ـ    تى تلـين كــعوبها    ـيـثقفها حـ
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أن الفترة كانت خالية من الفحـول       "  على   يومن هذه الرواية يستدل الجبور    

المجودين الذين يملأون الحياة الأدبية كما ملأها امرؤ القيس وزهير والنابغة بحيـث             

  "(1)لشعر إذا مضى ولحق به الحطيئة لن كعباً ليأسف، فمن إ

فالضعف لم يكن وليد العصر الإسلامي ،وإنما اعترى الشعر الـوهن قبيـل             

 طريقـه إلـى     في حيث كان الشعر     الجاهليالإسلام وهو ما كان يمثل نهاية العصر        

 الأعشى  ولم يبق غير  " الأفول دون أن يكون للإسلام علاقة بذلك، فقد مات الفحول           

وكان قد كبر وبدت موهبته تعروها الشيخوخة وقلت حركته وأمـا الخنـساء فقـد               

فالإسلام لم يقف حائلاً بين هـؤلاء       .  رثاء صخر  فياستفرغت مجهودها وعبقريتها    

 "(2)والشعر
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  الفصل الثالث

  نماذج من الشعراء في عصر صدر الإسلام

  

  توطئة

اهات الشعر فـي عـصر      نهدف في هذا الفصل إلى رسم صورة عامة لاتج        

صدر الإسلام وذلك بالإلماح إلى طوائف الشعراء في العصر والإشارة إلى جداولـه       

  .الرئيسة التي سار فيها

ونحن نؤكد على أن الشعر لم يتوقف في عصر صدر الإسلام ولم يتأخر عن              

مواكبة الأحداث الجسام في ذلك العصر وإنما أصابه نوع من التحول الذي فرضـه              

 وما نتج عنه من تغير في منظومة القيم وما خلفه من إعلاء لقيم جديدة جاء                الإسلام

  .بها الدين الحنيف

وعلى الرغم مما ضاع من الشعر العربي و ما أسقطه كتاب الـسير كـابن               

إسحاق وغيره منه، فإن الشعر يكثر في هذا العصر كثرة هائلة خاصة وأن العصر              

جاهات شتى في هذا العصر، فمنهم من كان        كان يعج بالمخضرمين الذين توزعتهم ات     

ضمن شعراء الدعوة الإسلامية كحسان بن ثابت ومنهم من كـان يـصنف ضـمن               

شعراء المراثي كالخنساء علي سبيل التمثيل خصوصاً إذا علمنا أن فترة صدر تقدر             

  .بنصرة قرن تقريب و هذه مدة صغيرة جداً

 الشعراء فـي العـصر      ونحن في هذا الفصل نهدف إلى الإشارة إلى طوائف        

  :وذلك لنجنى غير فائدة

 أن ذلك يفيد في إكمال الصورة العامة للبحث حيث نلقي مزيدا من الأضواء              :الأولى

  .على حالة الشعر بما يؤيد مذهبنا بأن الشعر لم يتوقف خلال العصر

في عصر صـدر الإسـلام       إلقاء مزيد من الضوء على الاتجاهات الشعرية         :الثانية

، وهو ما يؤيد من جانب آخر مذهبنا الذي أكدناه في الفصل الثاني من              فهاعلى اختلا 

  .البحث
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وقد توزع شعراء هذا العصر عدد من التصنيفات، فهناك شـعراء الـدعوة             

الإسلامية وقد درسنا في أثناء الفصل الـسابق مـا أصـاب شـعرهم مـن تـأثر                  

 التأثر بالإسلام إلا    وعلى الرغم من اختلاف حظوظ شعراء هذا الاتجاه من        .بالإسلام

  .أنهم يشكلون اتجاها فنيا يتميز بالاستقلال عن غيره من الاتجاهات

وفي الجانب الآخر كان شعراء قريش يمثلون اتجاها آخر ينـاهض الاتجـاه    

السابق غير أنهم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم كما كان الحال لدى ابن الزبعـرى               

  .ثيلوأبي سفيان بن الحارث علي سبيل التم

أما شعراء يهود فلم نفردهم بحديث خاص لأن أصواتهم خفتت بعد الهجـرة             

حيث استتب الأمر للنبي صلى االله عليه وسلم وقد عرضنا في الفصل السابق نماذج              

  .دالة لمواقفهم وأشعارهم

أما الشعراء المخضرمون فقد كانوا من الكثرة بحيث يتعذر جمعهم في اتجاه            

  .نماذج منهم في سياقات شتىواحد ومن ثم فنحن نعرض 

وفيما يلي نأخذ في العرض لثلاثة من اتجاهات الشعر فـي عـصر صـدر               

الإسلام نقصد بها أن نؤيد مذهبنا الرئيس في البحث وهو أن الشعر لم يتوقف فـي                

هذا العصر دون لزوم لإعادة القول في أن ما أصابه في ذلك العصر كان ضربا من                

  .التحول وتجديد الدماء

شعراء المراثي، وشعراء الفتـوح،     : تجاهات الثلاثة التي نعرض لها هي     والا

وقد كان كل اتجاه منها ينتمي إليه طائفة من الشعراء ربما يجمـع             . وشعراء السياسة 

بينهم اشتراكهم في كثير من الخصائص كالخضرمة ـ مثلا ـ وإن كانوا في الوقت   

  . نفسه ينفردون بخصائص تميزهم عن غيرهم

  :ء المراثيشعرا) 1(

الرثاء واحد من الفنون الشعرية القديمة، وقد اهتم النقاد بشعراء هـذا الفـن              

وتكلموا عنهم كما اهتموا بالتأريخ للمراثي المشهورة علي نحو ما فعل ابـن سـلام               
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جعل فيهـا مـتمم بـن نـويرة         (1)الذي خصص طبقة لأصحاب المراثي في طبقاته      

  .والخنساء وأعشى باهلة وكعب بن سعد

لك فعل القرشي في جمهرة أشعار العرب ، حيث جعل الباب السادس من             كذ

ذكر فيه عددا من الشعراء منهم مالك بن الريب وأبو          (2)الجزء الثاني خاصا بالمراثي   

  .ذؤيب الهذلي وغيرهما من الشعراء

وقد أثرت عن عصر صدر الإسلام مراث كثيرة حيث نـشط الرثـاء فـي               

ران المعارك وتعدد اللقاءات بين المعـسكرين،       العصر نشاطا ملحوظا خاصة مع دو     

معسكر الإسلام ومعسكر الكفر وتساقط الشهداء من المسلمين وتساقط القتلـى مـن             

  .الجانب الآخر وهو ما نتج عنه كثرة البكائيات التي قيلت في هذا العصر

  "(3) أكثر شعره في الرثاء"فهذا أبو خراش الهذلى الذي كان 

كانت في المرحلة الإسلامية وقد     "ثابت مراث عديدة    وكذلك كانت لحسان بن     

  "(4)عبر فيها عن مشاعر الحزن والألم علي من عرفهم وناضل معهم

  :ومن رثاء حسان للنبي صلى االله عليه وسلم قوله

  .كحلـــت مآقيـــها بكحــل الأرمــد

  .ياخير من وطـئ الحـصى لا تبعـد        

  

  ما بال عينـك  لاتنــام كـأنمــا          

  ح ثاويـا  جزعا على المهـدي أصـب     

  

ويكثر الرثاء في هذا العصر كثرة لافتة خاصة مع وفرة الرجال العظام فيه             

وقد كانت لأبي الأسود الدؤلي مراث كثيرة في علي بن أبي طالب رضي االله عنـه                

  :نحو قوله

ــا    ــرا أجمعين ــاس ط ــر الن ــا     .بخي ــصيام فجعتمون ــهر ال ــي ش  أف

                                                 
  .230 / 1 ، مصدر سابق،ابن سلام) 1(

  311  مصدر سابق،القرشي ،) 2(

  .1/270، 1981الأدب العربي، ط الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت فروخ ، عمر ، تاريخ ) 3(

ط .نور الدين ، حسن، موسوعة أمراء الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي) 4(

  .208: ص2000الأولي رشاد برس، بيروت 
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ــسفينا   ــب ال ــن رك ــسها وم   .وخي

  .رأيـــت البـــدر راق الناظرينـــا

ــا  ــسبا ودين ــا ح ــك خيره   .(1) بأن

  

ــا ــر مــن ركــب المطاي ــتم خي   قتل

ــسين  ــي ح ــه أب ــتقبلت وج   إذا اس

  لقــد علمــت قــريش حيــث حلــت

  

ومن الشعراء المعروفين بالرثاء في هذا العصر نهشل بن حرى الذي قـال             

  "(2) وكان نهشل شاعرا حسن الشعر: "عنه ابن قتيبة

  "(3) صفينمراث كثيرة في أخيه مالك الذي قتل في "وله 

  :(4) ومن رثائه لأخيه قوله

  .فــأودوا بعــد إلــف واتــساق   

ــلاق  ـــأ لانطـ ـــة تهيـ   .موليـ

ــاق   ــدنيا بب ــى ال ــر عل ــا ح   .وم

  

ــيهم     ــشأت ف ــالحون ن ــاس ص   أن

ــا  ــث فيه ــن نعي ــدنيا ونح   أرى ال

ــيس  ــاء ق ـــت بق ــد بقي ــاذل ق   أع

  

إلا أن هناك شعراء غلب الرثاء عليهم حتى عرفوا به وفي مقدمتهم الخنساء             

  .يب الهذلى ومتمم بن نويرةوأبو ذؤ

أما عن سبب اختصاصنا هؤلاء الشعراء أنهم جميعا مخضرمون وهـو مـا             

يمثل أمرا مهما بالنسبة لنا حيث يمثلون استمرار الشعر في هذا العصر وعدم توقفه              

  :ومن ثم فنحن نبتغي من عرض أخبارهم أمرين

  . تصوير نشاط الشعر خاصة شعر الرثاء في هذا العصر:الأول

  . تأييد ما قلناه من أن الشعر لم يتوقف خلال هذا العصر:الثاني

هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء الشعراء كانوا أصحاب مواهـب حقيقيـة فهـم              

شعراء كبار وهذا أمر يختلف عما إذا كانوا شعراء محدودي الموهبة يقولون البيـت           

  .والبيتين في بعض المناسبات

                                                                                                                                               
   60ضيف ،  العصر الإسلامي ص ) 1(

  .637 / 2ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ) 2(

  .171:، ص1983حفني، عبدالحليم، الشعراء المخضرمون، الهيئة المصرية العامة للكتاب ) 3(

  .2/226 مصدر سابق،المرتضى، ) 4(
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  :الخنساء: أولا

رتها الفائقة علي الرثاء وقد عرفـت برثائهـا لأخويهـا           عرفت الخنساء بمقد  

 ويبدوان الحزن كان هو الذي فتق شاعريتها حيث كانت في أول (1) صخر ومعاوية

حتى قتل أخوها معاوية ثم أخوها صخر فـأكثرت         "أمرها لا تقول إلا البيت والبيتين       

  "(2) من الشعر وأجادت

مواسم فتـسوم هودجهـا بـسومة       تقف بال "إن الخنساء كانت    : وقال ابن قتيبة  

وتعاظم العرب بمصيبتها بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها صـخر ومعاويـة ابنـي              

  "(3) عمرو وتنشدهم فتبكي الناس

  :(4)ومن شعرها الذي ترثي فيه أخويها قولها 

ــدا   ــس الحري ــنانه الأن ــوط س   .يح

ــودا   ــوم س ــوه الق ــت وج   .إذا كان
  

  فكــم مــن فــارس لــك أم عمــرو  

ــ ــصخر أو معاوي ــروك ــن عم   ة ب
  

  :(5)ومن رثائها في صخر خاصة قولها

  .إذا الخيل من طول الوجيف اقـشعرت      

  .طبـاق كـلاب في الهراش وهـرت     
  

  أعين ألا فابكـي لـصـخر بــدرة        

  إذا زجروها في الـصريخ وطابقـت      
  

  :(6) ومن رثائها في صخر أيضا قولها

 .الــــسادة الــــشم الجحــــاجح

 .مــــن الملمـــات الفـــوادح  

 الــــسيد الجحجــــاح وابــــن  

 الحامــــل الثقـــــل المهــــم

                                                 
  .203 /1  ، مصدر سابق،ابن سلام) 1(

البغدادي ، عبدالقادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، بتحقيق عبد السلام ) 2(

  .344 /1 1997هرة هارون، مكتبة الخانجي، القا

  .346 /1ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ) 3(

 دار الميسرة بيروت 2 تحقيق كرم البستانى ط –، ديوانها الخنساء، تماضر بنت عمرو) 4(

  .43: ـ ص1982

  .23: المصدر نفسه  ص) 5(

  .31: المصدر نفسه  ص) 6(
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  .مـــانحمـــن المهـــاجر والم 

  .مــــن الخناذيــــذ الــــسوابح
  

  الجــــابر العظــــم الكــــسير

  الواهـــب المائـــة الهجـــان  
  

عاطفي بحت لا يشوبه تكلـف ولا       "وقد قال الباحثون عن رثاء الخنساء بأنه        

  "(1) يرتفع بها الفكر إلى المعاني الحكمية التي نجدها في رثاء لبيد لأخيه

واضح المعاني رقيقا صادق العاطفـة بـدوي        "أيضا بأن رثاءها جاء     وقالوا  

  "(2) المذهب على كثرة ما فيه من التلهف والمبالغة في ذكر محامد أخويها

والخنساء بأشعارها الكثيرة وإن كان يغلب عليها طابع المقطوعة تعد دلـيلا            

 شـواعر   أعظـم : "على عدم توقف الشعر في هذا العصر حتى قال الباحثون بأنهـا           

  ".(3)العرب على الإطلاق 

  :أبو ذويب الهذلي: ثانيا

جاهلي إسلامي وكان راوية لساعدة     : "وهو شاعر مخضرم قال عنه ابن قتيبة      

وكان أبـو  "وكان القدماء يعرفون قدره حيث قال عنه ابن سلام " (4) بن جؤية الهذلي

  "(5) ذويب شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهن

  "(6) أشعر هذيل من غير مدافعة"زانة أنه وقد أورد صاحب الخ

وهذه الأخبار بالغة الدلالة علي أن أبا ذؤيب شاعر مقدم لـه مكانتـه خاصـة وأن                 

  .القدماء قد شهدوا بأن هذيلا هم أشعر أحياء العرب

  "(7)فصيحا كثير الغريب متمكنا في الشعر"وكان أبو ذؤيب بجانب ذلك 
                                                 

ار نظير عبود بيروت  د–البستاني، بطرس ، أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ) 1(

1997 ،1/233.  

  .1/318، مرجع سابقفروخ ، ) 2(

  .1/318المرجع نفسه ) 3(

  .653 / 2ابن قتيبة ، العشر و الشعراء ،  ) 4(

  .131 / 1  ، مصدر سابق،ابن سلام) 5(

  .1/423  مصدر سابق،البغدادي ،) 6(

 من القسم 2هيم الإبيارى، ج الحموي ، ابن واصل ، تجريد الأغاني، تحقيق طه حسين و إبرا) 7(

  .785: ، ص1997الأول،الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 
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أكثر شعر أبي ذؤيب الذي وصل      " ر أن   وشعر أبو هذيل يدور في أغراض شتى غي       

وكان ذلك هو السبب الذي دفعنا لأن نضعه في شعراء المراثي وذلك            " (1)الينا مراث 

لأن شهرته مقترنة بقصيدته العينية في رثاء بنيه وهي الرثائية التي حازت إعجـاب              

لتـي  يقال إن أبا ذؤيب تقدم على جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية ا           "القدماء حتى   

   "(2)يرثي بها بنيه

وقد جعلها المفضل إحدى عيون الشعر الذي اختاره في مجموعتـه وكـذلك             

  :(3) أوردها القرشى في الجمهرة وفيها قوله

  .والدهر لـيس بمعتـب مـن يجـزع        

  .منــذ ابتــذلت ومثــل مالــك ينفـــع

  .إلا أقــض عليــه ذاك المــضجع  

ــوا  ــبلاد  فودع ــن ال ــي م   .أودى بن

  .ـلعبعــد الرقــاد وعبــرة مـــا تقــ

  

ــع    ـــها تتوج ــون وريب ــن المن   أم

ــاحبا  ــسمك ش ــة مالج ــت أميم   قال

ــضجعا  ــم م ــسمك لا يلائ   أم مالج

ـــه   ــسـمي أن ــا أن مالج   فأجبته

ــسـرة   ــأعقبونى ح ــي ف   أودى بن

  

وأبو ذؤيب مثل ظاهر على استمرار الشعر في صدر الإسلام ، كما أن شعره      

نبرة التسليم بالقـضاء    يحمل تأثيرات واضحة للدين الإسلامي وذلك بما يتسم به من           

  :على الرغم من بساطة الحكمة فيه وبعدها عن العمق وذلك نحو قوله

  .ألفيــت كــل تميمــة لا تنفــع   

  

  وإذا المنيـــة أنـــشبت أظفارهـــا  

  

  :ويظهر أثر الإسلام في قوله

  .أبأرض قومك أم بـأخرى المـضجع      

  

ــانتظر    ــيم ف ــف مق ــن تل ــد م   لاب

  

  .ك بين الأهل أم في أرض الغربةوهو يحمل معنى حتمية الموت سواء كان ذل

                                                 
  .1/291 ، مرجع سابقفروخ ، ) 1(

  .785:  صمصدر سابق،الحموي ، ) 2(

  313  ،مصدر سابقالقرشي ، ) 3(
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وتحمل تلك القصيدة أثرا آخر للإسلام وهو غلبة البساطة والـسهولة علـي             

ويمتاز أبو ذؤيـب  "معانيها وألفاظها ومن ثم فهي تبلغ من التأثير في النفس كل مبلغ   

بالإجادة في الحكمة والمعاني النفسية كما في بعض أبيات قصيدته التي رثى بها بنيه              

اع بعض أبياتها على الألسنة لصدق تصويرها للنفس رغم عدم العمق فـي             حيث ش 

  "(1)معانيها أو صياغتها

  :متمم بن نويرة: ثالثا

أولهم متمم بن نويرة بـن      :" جعله ابن سلام أول طبقة أصحاب المراثي فقال       

  "(2)جمرة ابن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع رثى أخاه مالكا

اً دخل على عمر بن الخطاب وقد استشهد أخوه زيد          وروى ابن قتيبة أن متمم    

يامتمم لـو كنـت     :" فاستنشده عمر بعض ما قاله في رثاء أخيه فلما أنشده قال عمر           

  .أقول الشعر لسرني أن أقول في زيد بن الخطاب مثل ما قلت في اخيك

  .يا أمير المؤمنين لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعرا أبدا: قال متمم

  "(3)يامتمم ماعزاني أحد في أخي بأحسن مما عزيتني به: مرفقال ع

  "(4)وبكى متمم مالكا فأكثر وأجاد:"وقال عنه ابن سلام

  :(5)ومن رثائه لأخيه قوله

  .لميت ثـوى بـين اللـوى والـدكادك        

  .ذرونـى فهــذا  كلـه قبـر مالـك         

  

  وقالوا أتبكـي كـل قبــر رأيتــه          

  فقلت لهـم إن الأسـى يبعـث البكـا         

  

ي أخيه مالك مراث كثيرة غير أن النقاد أعجبوا بواحدة منها أيمـا             ولمتمم ف 

   ".(1)المقدمة منهن"إعجاب حتى قالوا بأنها 

                                                 
  .289:  ، صمرجع سابقحفني ، ) 1(

  .203 / 1  مصدر سابق،ابن سلام ،) 2(

  .338 / 1 الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ،) 3(

  .209 / 1   مصدر سابق،ابن سلام ،) 4(

 دار الفكر العربي، –المبرد ، محمد بن يزيد ، الكامل بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ) 5(

  .1/260ت،.القاهرة، د
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  :يعنون بذلك قصيدته العينية التي مطلعها

ــا ــا أصــاب فأوجع ــا مم   .ولا جزع

  

  لعمري ومـا دهـري بتـأبين هالـك          

  

   "(2)الوهذه القصيدة من أحسن ما ق: "وقد علق عليها ابن قتيبة بقوله

  (3): ومن هذه القصيدة قوله

  .فقد بان محمـودا أخـي يـوم ودعـا         

  .أصاب المنايا رهـط كـسرى وتبعـا       

  .من  الدهر حتى قيـل لـن يتـصدعا         

  .لطول اجتماع لم نبــت  ليلـة معـا         

  

  فإن تكـن الأيـام فرقــن بيننــا          

  وعــشنا بخيــر فــي الحيــاة وقبلنــا

ـــة  ــة  حقب ــدماني جذيم ــا كن   وكن

ـــي و ـــا كأن ــا تفرقن ـــافلم   مالك

  

ويعد شعر متمم دليلا على اتصال قرض الشعر بين الجاهلية والإسلام وهو            

ما يؤيد ما ذهبنا إلىه من أن الشعر تابع سيره واستمر في عصر صدر الإسـلام،                

فهو لم يتوقف ولم يصبه الركود على نحو ما تردد وإنما أصابه تحـول جـدد مـن      

ا أحدثه الإسلام مـن تغيـر فـي         موضوعه وأسال في عروقه دماء جديدة تأثرا بم       

  .المجتمع العربي

  :شعراء الفتوح) 2( 

يأتي شعر الفتوح ليدل دلالة واضحة علي أن الشعر لم يتوقف فـي صـدر               

الإسلام وأن جذوته لم تنطفئ ولم تخب وإنما زاد أوارها اشتعالا حتى سال الـشعر               

 أنه كـان أداة     لكعلي كل لسان ولم يفارق الشعر العرب لخطة واحدة في الفتوح ، ذ            

الاستنفار ينطلق المجاهدون على إيقاعـه الهـادر إلـى النـصر            للتحميس والدفع و  

   ".(4)والشهادة 

                                                                                                                                               
  .209 / 1  مصدر سابق،ابن سلام ،) 1(

  .1/338 الشعر والشعراء، ابن قتيبة،) 2(

  344 ر سابق،، مصدالقرشي) 3(

 الطبعة ، الأولى – جدة –دار المنارة  شعر الفتوح الإسلامية القاضي، النعمان بن عبدالمتعال،)4(

  .193م ص 1998
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وذلك لأن كثيرا من هذه الأشعار كانت من نظم الجند أنفسهم ، كما أن كثيرا               

من هذا النظم اتخذ شكل الرجز وهو الوزن الذي يناسب الحرب ، إذ لا مجال فيهـا                 

  .ة وأن كثيرا من هذه الأشعار كانت تنظم بين يدي المعارك وفي أثنائهاللتأني، خاص

ويبرز من شعراء الفتوح كثيرون وكلهم ترك أشـعارا تتـصل بالمعـارك             

وتصور بلاء المؤمنين في جهاد الأعداء ، ولعل في مقدمة هؤلاء أبا محجن الثقفـي               

الطيـب  وقيس بن المكشوح وعمرو بن شأس وعمرو بن معد يكرب وعبـده بـن               

وربيعة بن مقروم وهاشم بن عتبة ونعيم بن مقرن والقعقاع بن عمرو وغيرهم مـن               

  .الشعراء الفرسان

وتغلب الحماسة على شعر الفتوح غير أنه لا يخلو من الرثـاء، فقـد كـان                

الفرسان يرثون من يفقدونهم في المعارك على نحو ما قال كثير بن الغريزة التميمي              

  :(1) رك الطالقان والجوزجان في عهد عمر بن الخطابفي رثاء الشهداء في معا

ــان  ــة بالجوزجـ ــصارع فتيـ   .مـ

ــاني   ــرق اليم ــب للب ــين القل   .حن

ــاني  ــه بك ــت ل ــو نعي ــت ول   .بكي

  

  ســقى مــزن الــسحاب إذا اســتهلت  

ـــت إلا  ــون جزع ــابي أن أك   وم

ــي  ــوت  قبل ــاب الم   ورب أخ أص

  

لـبلاذري  ونلقى من شعراء الفتوح قيس بن المكشوح المرادي وقد أورد له ا           

في فتوح البلدان أبياتا قالها في يوم القادسية وكذلك أشار إلى شكوك في نسبتها إليـه       

  :(2) حيث يقال إنها لغيره ومنها

ــامي    ــث س ــدجج كاللي ــل م   .بك

ــشآمي   ــد ال ــوك فالبل ــي اليرم   .إل

  .مـــسومـة دوابرهــــا دوامـــي

  .وأبنــاء المرازبـــة  الكـــرام  
  

  جلبت الخيـل مـن صـنعاء تـردي          

ــى وادى ال ــديار كـــلبإل   قــرى ف

  وجئنــا القادسيـــة بعـــد شهـــر

  فناهــضنا هنـــالك جمــع كــسرى
  

                                                 
  .65، ص  مرجع سابقضيف ،) 1(

البلاذري ، أبو حسن ، فتوح البلدان للإمام راجعه رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية ) 2(

  35: ص– 1983بيروت 
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الشعر الذي يظهر   "وقد تكلم يحيى الجبورى عن هذه القصيدة فقرر أنها من           

   ".(1)فيه أثر الدين خافتا ضعيفا

ومن شعراء الفتوح أبو محجن الثقفي وقد ترجم له ابن سلام فـي شـعراء               

 وقد أوردت المـصادر  (2)ن عمرو بن عمير الثقفي  الطائف واسمه عمرو بن حبيب ب     

أبياته المشهورة مقترنة بقصة حبسه لدى سعد بن أبي وقاص والمسلمون في حربهم             

  :بالقادسية فقال هذه الأبيات يستعطف أم ولد لسعد أن تطلقه كى يلحق بالمجاهدين

ــا   .وأتــرك مــشـدودا علـــي وثاقي

  .مغاليق مـن دونـي تـصم المناديـا        

  . واحــدا لا أخـــاليا فقـد تركــوني 

ــا  ــزداد إلا تمادي ــرب لا ت   .أرى الح
  

  كفى حزنا أن تطعـن الخيـل بالقنـا          

  إذا قمت عنـاني الحــديد وغلقـت       

  وقد كنت ذا أهـل كثيـر و إخــوة         

ــى    ــك إنن ــلامي لا أبال ــم س   هل
  

وتحكي المصادر أنه خرج وحارب وأبلى بلاء حسنا في يوم من أيام القادسية 

  :ى قيده مرة ثانية وقاليقال له أغواث ثم عاد إل

ـــوفا   ـــم سي ــن أكرمه ــا نح   .بأن

ــوا الوقوفــا   ــبرهم إذا كره   .وأص

  .(3)فإن عميـوا فـسل بهـم عريفــا        
  

ــر    ــر فخ ــف غي ــت ثقي ــد علم   لق

ــابغات  ــا سـ ــرهم دروعـ   وأكثـ

ـــوم   ــل ي ــي ك ــدهم ف ــا رف   وأن
  

ومن شعراء الفتوح ربيعة بن مقروم الضبى وهو شـاعر مخـضرم أدرك             

كان ربيعة بن مقـروم أحـد       :"لية وقد جاء في الخزانة    الإسلام وكان عاش في الجاه    

" (4)شعراء مضر في الجاهلية والإسلام ثم أسلم وشهد القادسية وغيرها من الفتـوح              

غريب اللفظ متين السبك جاهلي النفس ، من فنونه المدح والفخر           "وهو شاعر مجيد      

                                                 
  .249وري ، شعر المخضرمين ، صالجب) 1(

  259 /1  مصدر سابق،ابن سلام ،)  2(

الطبري ، محمد بن جرير ، تاريخ الرسل والملوك، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط ) 3(

  .3/549ت،.الرابعة، دار المعارف القاهرة، د

  .8/449مصدر سابق،البغدادي ، ) 4(
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  ".(1)عره كثيرا والهجاء وله خمريات ، وغزله من فاخر الشعر القديم وقد غني في ش

  :قوله) 113(وهو أحد شعراء المفضليات وله من المفضلية 

ــسنابك أصــهبا ـــير عجاجــا بال   .تث

ــاه مـــاء تحـــلبا ــز إذا عطف   .جهي

 (2) .عليها كما أوفي القطـامى مرقبـا      
  

ــا    ــصـب القط ـــها ع   وواردة كأن

  وزعت بمثـل الـسيد نهـد مقلـص        

  ومربــأة أوفيـــت جـــنح أصــيلة
  

مشاهير عمرو بن معد يكرب وهو يمني مـن مـذحج           ومن شعراء الفتوح ال   

مـن  "ويكنى أبا ثور وهو ابن خالة الزبرقان بن بدر التميمي وهو مخضرم وكـان               

 "(3) فرسان العرب المشهورين بالبأس في الجاهلية

وقد كان عمرو ارتد عن الإسلام لكنه تاب وشارك في الفتوح وقاتـل فـي               

  ".(4) شهد القادسية وله بها أثره وبلاؤه:"بةسبيل االله مخلصا وفي ذلك يقول ابن قتي

  "(5) أحد من يصدق عن نفسه في شعره"وكان عمرو 

  : وذلك حيث قال

ـــرور  ــى لف ــوت و إن ــذر الم   .ح

  .حــين للــنفس مــن المــوت هريــر

  .وبكــل أنــا فــي الــروع  جـــدير

  

ــا   ــد أجمـــع رجلـــي بهـ   ولقـ

ــا كارهــــة   ولقــــد أعطفهــ

ــق  ــى خل ــك من ــا ذل ــل م ك

  

  

  

ان بن مقرن فتح نهاوند وكان مقتله هناك مـع النعمـان            وقد حضر مع النعم   

  .(6) وطلحة بن خويلد
                                                 

  .1/320 ، مرجع سابقفروخ ، ) 1(

  376ص ، ، المفضل ي ضبال) 2(

  372 / 1ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ) 3(

  .1/372المصدر نفسه، ) 4(

  .1/373المصدر نفسه،  )5(

  .1/373 ،ابن قتيبة ، الشعر والشعراء)6(
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ومن شعراء الفتوح المشهورين عبده بن الطبيب وقد ترجم له أبو الفرج في             

وعبده شاعر مجيد ليس بالمكثر وهو مخضرم أدرك الإسلام فأسـلم           :"الأغاني فقال 

  ".(1) فرس بالمدائنوكان في جيش النعمان بن المقرن الذين حاربوا معه ال

  :وقد تناول عبده ذلك في أبيات له منها

  .أم أنت عنهـا بعيـد الـدار مـشغول         

  .أهل المدينـة فيهــا الـديك والفيـل        

  .منهم فـوارس لا عــزل ولا ميـل        

  

  هل حبل خولة بعد الهجـر موصـول         

  حلت خويلة فــي  دار مجــاورة       

  يقارعون رءوس العجـم ضاحيــة    

  

رثى بيت قالته العرب وهو والبيت الأخير من        وقد عرف عبده بأنه صاحب أ     

  :(2) المقطوعة التالية

ـــرحما   ــاء  أن يت ــه ماش   .ورحمت

  .إذا زار عــن شــحط بــلادك ســلما

  .لكنــــه بنيـــان قـــوم تهـــدما

  

  عليك سـلام االله قـيس بـن عاصـم           

  تحية مـن ألبـسته منــك نعمــة        

  فلم يك قـيس هلكـه هــلك واحـد         

  

لأسدي الذي ترجم له ابن سلام وجعله       ومن شعراء الفتوح عمرو بن شأس ا      

كثيـر الـشعر فـي الجاهليـة        :"رابع الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية وقال عنه       

  ".(3) والإسلام أكثر أهل طبقته شعرا وكان ذا قدر وشر ف ومنزلة في قومه

وكان من أبطال القادسية وقد كان قومه ممن فقدوا في القادسـية خمـسمائة              

  :(4) لكرجل فقال عمرو في ذ

ــالا   ــا رع ــسرى فوافقه ــى ك  .إل

 .وبالحقويــــن أيامــــا طـــوالا

 .تبكـــي كلمــــا رأت الهــــلالا

 جلبنا الخيـل مـن أكنــاف  نيـق           

 تركن لهـم علـى الأقـسام شـجوا        

ـــا  ـــد تركن ــارس  ق ــة بف  وداعي

                                                 
  21/30الأصفهاني، مصدر سابق، ) 1(

  .728 /2ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ،  ) 2(

  .196 /1 ، مصدر سابق،ابن سلام) 3(

  .3/541الطبري ، تاريخ الرسل ، ) 4(
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ــالا   ــوقهم الهي ـــل ف ــر الخي   .تثي

  

ــسـرا  ـــه ق ـــا وبني ــا رستم   قتلن

  

  :(1) مرو أيضا وهيوقد أورد محقق الطبري أبياتا نسبها إلى ع

  .أولــو الأرحــام إن ذكــروا الحلومــا

  .ولـــو لـــم نـلفـــه  إلا هــشيما

  .مــع الأبطــال  يعلكـــن الــشكيمـا

  .تنهنــه عــن فوارسهـــا الخــصوما

ـــروما  ـــوا ق ــشبههم إذا اجتمع   .ت

  

ــا     ـــد بأن ــو أس ــت بن ــد علم   لق

ـــر    ــل ثغ ــازلون بك ــا الن   وأن

ــسومات   ــاد م ــا الجي ــرى فين   ت

ــات    ــاد مجلح ــا الجي ــرى فين   ت

ـــر  ب ـــم مكفه ــل سل ــع مث   جم

  

ومن شعراء الفتوح هاشم بن عتبة وإن كانت الأبيات التي أثرت عنه قليلـة              

  :(2)جدا نحو قوله

ــدم   ــة المق ــف الكوف ــوم زح   .وي

ــرم   ــون ص ــام خل ــين أي ــن ب   .م

ـــرم   ـــد المح ــام البل ــل نع   .مث

  

ــتم     ـــوم  رس ــولاء وي ــوم جل   ي

ــرم   ــر المح ــرض النه ــوم ع   وي

ــرم   ــن  ه ــداغي فه ــيبن أص   ش

  

 الفتوح القعقاع بن عمرو وقد قال في يوم عماس وهو من أيـام              ومن شعراء 

  :(3)القادسية 

  .فلله قـومي حيــن هـزوا العواليـا        

  .لأهـل قــديس يمنعـون المواليـا      

  .فإني لألقى فـي الحـروب الـدواهي       

  

  حضض قومي مضرحي بن يعمر      

  وما خام عنها يوم سارت جموعنـا  

  فإن كنـت قاتلـت العـدو فللتـه     

  

  : أيضا أصيب خالد بن يعمر التميمي ، فقال القعقاع أيضاوفي يوم عماس

ــل  ــم يترح ــسفار ل ــل ال سقى االله يا خوصاء قبر ابـن يعمـر            .إذا ارتح
                                                 

  ).1(  حاشية 3/541 ،الطبري ، تاريخ الرسل)1(

  .4/34المصدر نفسه،  )2(

  .3/557المصدر نفسه،  )3(
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ــل  ــدجنات تجلج ــواد م ــاب غ   .ذه

ــم أتزحــل   .فــإن زحــل الأقــوام  ل

  

  سقى االله أرضا حلهـا قبــر  خالـد         

  فأقسمت لا ينفـك سـيفي يحـسهـم       

  

ا قيل في الفتوح ولكنا أخذنا أطرافا مـن         ويطول بنا المقام إذا عرضنا لكل م      

أخبار الشعراء الذين أدلوا بأشعارهم فيها ليكون ذلك دلالة على فيضان الشعر فـي              

هذا العصر وهو ما يؤيد مذهبنا بأن الشعر لم يتوقف ولم يصبه الوهن وإنما أصابه               

  .بعض التحول إذ اختلفت سبيله عما كان عليه في العصر السابق

سبقت الإشـارة   : نا لشعراء الفتوح يهدف إلى غايتين الأولى      وقد كان عرض  

: إليها وهي أنه دلالة على استمرار الشعر في هذا العصر وعدم توقفه أمـا الثانيـة               

فهي إلقاء الضوء على فن حادث في العصر على الرغم من أوجه الشبه التي تجمع               

هم، إلا أن شـعر     بين شعر الفتوح وما كان الجاهليون يصورون به معاركهم وأيـام          

الفتوح يبقى ذا طابع فريد ،لأن قائليه كانوا مؤمنين، تعمق الإيمان فـي قلـوبهم ،                

  .فاندفعوا يصوغون ذلك شعرا في سبيل االله عز وجل

 :شعراء السياسة) 3( 

يأتي الشعر السياسي دليلا جديدا على أن الشعر لم يتوقف في هذا العـصر              

 النظر المتعارضة وذلك في أخـر العـصر         وإنما تدافعت سيوله ليعبر عن وجهات     

 وما كـان    - رضي االله عنه   –حينما وقعت الفتن إبان مقتل الخليفة عثمان بن عفان          

من مطالبة الأمويين بدمه ، وما تبع ذلك من أحداث بين الأمويين والخليفة علي بـن              

:  ومن هنا نشأت ثلاثة أحزاب سياسـية متعارضـة         - رضي االله عنه     –أبي طالب   

يون والعلويون والخوارج على أننا نمسك فما شجر بين الصحابة ، متبرئين مما الأمو

يورده الرواة من أبيات قيلت في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، محاولين               

  .الابتعاد عن إيراد شيء منها

  

ونحن هنا نهدف إلى التعبير عن نشاط الشعر السياسي الذي يعد فنا حادثا في              

تى يكون في ذلك متابعة لما ذهبنا إلىه من أن الشعر لم يتوقف ولـم               هذا العصر ح  

  .تخب ناره
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  " (1)ومن غير شك أذكت هذه الأحداث جذوة الشعر العربي إذكاء وأشعلتها إشعالا"

ومن الملاحظ أن الشعر في هذه المرحلة كان يـسجل الأحـداث الـسياسية              

اء الأحزاب السياسية ، وما كان      الكبيرة كلها ، فسجل الفتنة ونزعات المتحاربين وآر       

الشعر في هـذه الفتـرة ينـبض        "من أمر التحكيم ، وهو ما يؤكد قول الباحثين بان           

بالحيوية ويحفل بالمشاركة الواسعة في الأحداث، والشعر نفسه خير مـن يعـرض             

  ".(2)الأحداث ويترجمها ويفسرها

  :وقد تركزت الأحزاب المتعارضة في فريقين كبيرين

  .ب بنى أمية الذي يقوده معاوية طلبا للثأر من قتلة عثمان حز:الأول

"  حزب العلويين وهم أنصار الخليفة علي بن أبي طالـب وشـيعته              :الثاني

فانظر إلى الشعر يجري في تيارين متناقضين فقسم إلى علي وقسم إلى معاوية وليس 

  ".(3)من ورائهما إلا الفرقة والتهالك

ارة عن النزاعات كافة في هذا العصر ، فهذا         وقد عبر الشعر كما سبقت الإش     

  :(4)عمرو بن العاص حينما يستعين به معاوية في صراعه مع علي بقوله له

  .به منك دنيا فـانظرن كيـف تـصنع        

  

  معاوي لا أعطيك دينـي ولـم أنـل          

  

وهذا أيمن بن خريم الأسدي وكان ممن اعتزل الفتنة على الرغم من أنه كان              

ن ، وقد كان يرى أن الخليفة عليا لم يوفق في اختيار الأشعري             يميل إلى رأي العلويي   

نائبا عنه في التحكيم ، وكان أفضل منه أن يختار ابن عباس وقد صور ذلـك فـي                  

  :(5)قوله

                                                 
  61: ضيف ،  العصر الإسلامي ،  ص) 1(

  .336الجبوري  ، شعر المخضرمين ص ) 2(

نهضة المصرية، القاهرة، الشايب ، تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، مكتبة ال) 3(

  .118ت، ص.د

سعودي ، علي بن الحسين ،مروج الذهب ومعادن الجوهر، بتحقيق محمد محى الدين عبد مال) 4(

  .2/240، 1988الحميد، المكتبة العصرية، بيروت 

  .126تاريخ الشعر السياسي،  صالشايب، : انظر) 5(
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  .عند الخطوب رمـوكم بـابن عبـاس       

  .لم يدر ما ضرب أخمـاس لأسـداس       

  

لو كان للقـوم رأي يهتــدون  بـه            

  لكن رموكم بـشيخ مـن ذوي يمـن        

  

ر الشعر عن تلوم البعض لموقف أم المؤمنين عائشة رضـي االله عنهـا              وعب

  (1)وهو ما حكاه ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة حيث نقل أبياتاً من ذلك 

ونحن هنا نعرض لنماذج من شعراء الحزبين الكبيرين تدليلا علـى نـشاط             

م ينقطـع عـن     الشعر السياسي في هذا العصر وتاكيدا على أن الشعر لم يتوقف ول           

  .متابعة سيره

  :شعراء العلويين

كان الخليفة علي بن أبي طالب معروفا ببلاغته ومشهورا بفـصاحته وكـان             

الشعر يجري على لسانه في كثير من الأحيان لكننا في معرض الحديث عن الـشعر               

السياسي نذكر له أبياتا في مديح ربيعة التي تبارت في نصرته والدفاع عنه والأبيات              

  :(2) أوردها الطبرى هيكما 

  .إذا قيـل قدمهــا حـضيـن تقـدما       

  .حياض المنايا تقطر المـوت والـدما      

  .بأسيافنا حتــى تولــى وأحجمــا      

  .لدى الموت قوما مـا أعـف وأكرمـا       

  .إذا كان اصـوات الرجـال تغمغمـا      

  .وبأس إذا لا قـوا جـسيما عرمرمـا        

  

لمن راية سـوداء يخفــق ظلهــا          

 ـ         رهايقدمها في المـوت حتـى يزيـ

  أذقنا ابن حرب طعننـا وضــرابنا      

  جزى االله قوما صابروا فـي لقـائهم       

  وأطيب أخبـارا وأكــرم شيمــة     

  ربيعة أعني إنهــم أهــل نجــدة       

  

                                                 
 طبعه محمد محمود الرافعي مطبعة النيل، مصر ابن قتيبة ، عبداالله بن مسلم ، الإمامة والسياسة) 1(

  .88 ،ص1904

  .5/38الطبري ، تاريخ الرسل ، ) 2(
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وروت بعض المصادر له أيضا بعض الرجز المتصل بالمعارك ومن ذلـك            

مارواه المسعودي في مروج الذهب حيث قال أبياتا من الرجز يوجهها إلـى ابنـه               

  :(1) هيمحمد و

  .لا خير فـي الحـرب إذا لـم توقـد          

  

  اطعــنهم طعــن أبيــك تحمــد     

  

  بالمــــشرفي والقنــــا المــــسرد  
  

  

وللخليفة علي ديوان مطبوع تداولته أيدي الناس ولكـن البـاحثين يثيـرون             

لا ينطـق عـن     "الشكوك في نسبته إليه وذلك استنادا إلى أن كثيرا مما في الديوان             

إن عليا كان مقتـدرا     : ب ووجه الصواب أن يقال    بلاغة عرف بها علي بن أبي طال      

  ".(2) على قول الشعر ولكن الذي وصل إلينا من الشعر المنسوب إليه منحول أكثره

ومن شعراء العلويين النابغة الجعدي وهو شاعر مخضرم مشهور أتى النبي           

  .(3) صلى االله عليه وسلم وأنشده من شعره كما أن المصادر أوردت دعاء النبي له

 كما نقـل  (4) كان  ابن سلام جعله رأس الطبقة الثالثة من طبقات الجاهليينو

كما روت المصادر    " (5)وكان النابغة علوي الرأى   :"ابن سلام أيضا عن ابن دأب قال      

  . (6)أن النابغة كان في جند الخليفة علي بن أبي طالب في يوم صفين

  :(7)ومن أشعاره التي ينبئ فيها عن علويته قوله

 .ليــــا فحلهــــا العتــــاقأن ع

ـــاق   ـــم سي ـــاق ولك ــم سي  .له

 .ســقتم إلــى نهــج الهــدى وســاقوا

ــراق      ــصران والع ــم الم ــد عل ق

 إن الألـــى جـــاروك لا أفـــاقوا

ـــاق   ـــم الرف ــت ذلك ــد علم  ق

                                                 
  .2/376   مصدر سابق،المسعودي ،) 1(

  .1/309 ،  مرجع سابقفروخ ،) 2(

  1/289الشعر والشعراء، ابن قتيبة، : انظر) 3(

  .1/123  مصدر سابق،ابن سلام ،) 4(

  .1/129المصدر نفسه، ) 5(

  .616 من القسم الأول،  ص 2تجريد الأغاني ج الحموي، : ظران) 6(

  5/35الأصفهاني، مصدر سابق، ) 7(



 - 176 -

ـــاق  ـــا  النف ـــة عادته ــي مل   .ف

  

ــراق   ــا ع ــيس له ــي ل ــى الت   إل

  

  :(1) نحو قولهوالنابغة واحد من الشعراء الذين تشيع في شعرهم الألفاظ الإسلامية

ـــا   ــسه ظلم ــا فنف ــم يقله ــن ل   .م

ـــا   ـــرج الظلم ــارا يف ــل نه   .ي

ــا   ــا دعم ــبن تحته ــم ي   .أرض ول

ــا  ــصير دم ــى ي ــاء حت ــام م   .أرح

  

ـــه     ـــك  ل ـــد الله لا شـري الحم

 ـ          المولج الليل في النهـار وفـي اللـ

 ـ         الخافض الرافع الـسماء علـى الـ

 ـ         الخالق البارئ المـصور فـي الـ

  

سود الدؤلي الذي ترجم له البغدادي في خزانـة         ومن شعراء العلويين أبو الأ    

أبو الأسود معدود في طبقات من الناس ، وهو فيهـا           :"الأدب ونقل قول الجاحظ عنه    

كلها مقدم ومأثور عنه الفضل في جميعها ، كان معدودا فـي التـابعين والفقهـاء                

  ".(2)...والشعراء والأشراف والفرسان والمحدثين

ن له وقد مرت بنا أبيات قالها في رثاء الخليفة          وكان من شيعة علي المخلصي    

علي وفي رثاء ابنه الحسن وقد روى له ابن قتيبة أبياتا وقال عنها بأنها مـستجادة                

  :وهي

  .غالــه فــى الــود حتــى ودعــــه

  .فــشـديد عـــادة مـنتزعـــة  

  .إن خيــر البــرق مــا الغيــث معــه

  

ليت شعري عن أميـري مـا الـذي   

ـــي بعـــد إذ أك ـــىلا تهن   ـرمتن

  لايكـن برقــك بـرقــا خلبــا      

  

أما شعره خاصـة فـضعيف فـي        : " وقد تناول بعض المحدثين شعرة فقال     

   " (3)الأكثر قليل القيمة الفنية  فإن أكثره في مناسبات تتعلق بحاجاته اليومية

  

                                                 
  .294 / 1ابن قتيبة، الشعر و الشعراء ، ) 1(

  .281 / 1  مصدر سابق،البغدادي ،) 2(

  .348 / 1 ، مرجع سابقفروخ ، ) 3(
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ومن شعراء العلويين أيضا كعب بن زهير الشاعر المخضرم المشهور وكان           

 وقد ترجم له ابن سلام وعده ثالث الطبقة الثانية من فحـول             من أنصار الخليفة علي   

الجاهلية كما أورد خبر إسلامه ووروده على النبي صلى االله عليه وسلم ومدحه إياه              

  . (1)بقصيدته بانت سعاد

وكان كعب معروفا بعلويته    " )2(وكان كعب فحلا مجيدا   :" وقال عنه ابن قتيبة   

  "(3)عن رواية شعره الذي يفهم منه التحيز لعليينهون الناس " ولذلك كان بنو أمية 

وكان نهشل بن حري من شعراء العلويين أيضا وقد جعله ابـن سـلام أول               

  " (4)شاعر شريف مشهور:" الطبقة الرابعة من فحول الإسلام وقال عنه

مخضرم بقي إلى أيام معاوية وكان مع علي        :" وقد قال عنه صاحب الخزانة    

   " (5)الك بصفين فى حروبه وقتل أخوة م

  :(6)وقد احتفظ لنا ابن قتيبة بأبيات نهشل في الفخر وهي

ــشرينا   ــاء ي ــو بالأبن ــه ولا ه   .عن

ــصلينـا  ــا والم ــسوابق من ــق ال   .تل

ـــا  ــار أيـدين ــا آث ــو بأموالن   .نأس

ــاة ــل الكم ــا: قي ــن المحامون   .ألا أي

  

ــدعى لأب    ــشل لا ن ــي ته ــا بن إن

ــة  ــا لمكرم ــة يوم ــدر غاي إن تبت

ــا  ــي مراجلن ــا تغل ــيض مفارقن ب

ــم  ــى أوائله ــشر أفن ــن مع ــا لم إن

  

ونلقى من الشعراء النجاشي الحارثي الذي مر بنا خبره مع الخليفة علـي إذ              

" حده فى الخمر وقد شربها فى رمضان وكان شاعرا هجاء خبيث اللسان كما كـان                

                                                 
  .100 / 1  ، مصدر سابق،ابن سلام) 1(

  1/583اء ابن قتيبة، الشعر والشعر) 2(

  .169: ، صمرجع سابقحفني ، ) 3(

  .583/ 2 ، ، مصدر سابقابن سلام) 4(

  .313 / 1مصدر سابق، البغدادي ، ) 5(

  .638 / 2   ابن قتيبة، الشعر والشعراء)6(
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لوي الهوى حيث أورد له ابن     لكنه كان على الرغم من ذلك ع      " (1)فاسقا رقيق الإسلام  

  :(2)قتيبة أبياتا فى تفضيل علي على معاوية وهى

ـــر  ــر تأتم ــسك أى الأم   .روئ لنف

  .حتى أتتنـي بـه الأخبـار والنــذر        

  .فابسط يـديك فـإن الخيـر يبتــدر        

  .شم العـرانين لا يعلوهــم بـشـر       

  .كما تفاضل ضـوء الـشمس والقمـر       

  .حتـى يمسـك مـن أظفـاره ظفـر       

  

المبــدي عـداوتــه يا أيها الملك      

وما شعرت بما أضمرت مـن حنـق 

فإن نفست علـى الأقـوام مجدهــم 

واعلم بأن على الخير مــن نفــر 

نعـم الفتـى أنـت إلا أن بينكمــا 

ومـا أخـالك إلا لـسـت منتهيــا 

  

 أبو حنيفة الدينوري خطابا أرسله معاويـة        وفى كتاب الأخبار الطوال أورد    

يعنى أبيـات   ( فلما قرأ علي رضى االله عنه       " إلى علي و به قصيدة لكعب بن جعيل         

  :(4)ولعله يعنى به صاحبنا والأبيات هي"  (3)قال للنجاشى أجب) كعب 

  .فقــد حقـــق االله مـــا تحـــذرونا

  .وأهــل الحجــاز فمـــا تــصنعونـا

 ـ          .اوضرب القـوانس فـى النقـع دين

ــا  ــشــر الناكثين ـــة والمع   .وطلح

  

دعــن معــاوي مــا لـــن يكونـــا   

ـــراق  ـــي بأهـــل الع ــاكم عل أت

ــاج  ــلال العج ــان خ ــرون الطع ي

هم هزمـوا الجمـع جمـع الزبيـر 

  

وهناك أشعار كثيرة لم تنص المصادر على نسبتها إلى أصحابها ومن ذلـك             

قيلت في محمد بن طلحة وقد اجتمع علية نفر من أنصار           مارواه الطبري من أبيات     

  :(5)الخليفة على بن أبي طالب فأنفذه بعضهم بالرمح وقد قال قاتله

                                                 
  .329 / 1ابن قتيبة، الشعر و الشعراء ، ) 1(

  .332 / 1المصدر نفسه، ) 2(

خبار الطوال ط الأولي، المكتبة الأزهرية، القاهرة الدينورى، أبو حنيفة أحمد بن داود، الأ) 3(

  .163هـ، ص1330

  .163المصدر نفسه، ص ) 4(

  .4/526الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  ) 5(
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  .قليل الأذى فيما تـرى العـين مـسلم        

  .فخر صريعــا لليديــن وللفـــم      

  .هـلا تـلا حــم  قبـل التقـــدم        

  

وأشعـث قــوام بآيــات ربــه   

 ـ   ـرمح جيـب قميـصه هتكت له بال

يذكرنى حــم والرمــح شاجــر 

  

هكذا عرضنا لشعراء العلويين وعرضنا نماذج من أشعار تلك الفترة خاصة           

ما يتصل منها بالنشاط السياسي وهو كم من الشعر كاف للتوكيـد أن الـشعر لـم                 

 ـ         داث الجـسام التـي     يتوقف، وإنما كثر واستعرت جذوته وازداد نشاطه بتأثير الأح

  .شهدها العصر

أما من الناحية الفنية فإن الشعر يتخلف عن شعر المرحلة التي تسبق صـدر              

الإسلام، وذلك لأن الشعر آنذاك كان يمر بمرحلة تحول وهذه المرحلة لم تكن لتسمح         

للشعراء بالتأني في استيعاب هذه التحولات والتعبير عنها وهو ما تمكنوا من فعلـه              

  . اللاحقفي العصر

وبعد أن عرضنا للشعراء الذين عبروا عن وجهة النظر العلوية نعرض فـي           

  .المقابل لشعراء الأمويين الذين عبروا عن وجهة النظر المضادة

  :شعراء الأمويين

 تكون حزب يدعو إلى     - رضي االله عنه     –بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان       

ني هاشم يدا في مقتله وقـد عبـر         الأخذ بثأره وكان في هذا الحزب من يرى أن لب         

الشعر عن هذا الرأي حيث دخل رجل على معاوية ينعي له مقتـل عثمـان وأنـشأ                 

  :(1)يقول

  

  .هـم قتلـوا شـيخكم غيـر الكـذب        

  .وســر مــسير المحزئـــل الملتئــب

  

إن بنــي عمــك عبـــد المطـــلب   

  وأنت أولـى النـاس بالوثـب فثـب        

  

  :(2)ذا الرأي على نحو ما قال الوليد بن عقبةوتحمس نفر من الشعراء له
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  .كصدع الصفا لا يرأب الصدع شاعبه     

  .كمـا فعـلت يومـا بكسرى مرازبـه     

  

ـــكم    ــان من ــا ك ــاكم وم ــا وإي إن

ــه  ــوا مكان ــي يكون ــوه ك ــم قتل   ه

  

وكان كعب بن مالك الشاعر المعروف بدفاعه عن الدعوة الإسـلامية يميـل           

كان كعب بن مالك عثمانيا وهو أحـد        :"ل صاحب الأغاني حيث قال    عن علي فيما قا   

من قعد عن علي بن أبي طالب عليه السلام فلم يشهد معه حروبه وخاطبه في أمـر                 

  ".(1)عثمان وقتلته خطابا

ولم يكتف كعب بخطاب علي في شأن قتلة عثمان وإنما نظـم العديـد مـن                

على مؤازرة عثمان قبـل أن      المراثى في عثمان وكذلك نظم في تحريض الأنصار         

يقتل وقد أورد له صاحب الأغاني أبياتا قالها يؤنب الأنصار على خذلانهم الخليفـة              

  :(2)عثمان 

  .يد الدهر عـز لا يبـوخ ولا يـسري         

  .يحرق فيهـا بالـسعيـر وبالجمــر      

  .وأقـرب منــه للغوايـة والنكــر      

  

فلو حلتم من دونه لـم يـزل لــكم   

  وا والـدار كــاب دخانهـا      ولم تقعد 

  فلم أر يوما كـان أكثـر  ضيعــة         

  

كما أن له أبياتا يهيج فيها على الثأر من قتلة عثمان ويظهر خلالها الـشماتة               

  :(3) لوقوع الشقاق بين أنصار على وهي

ـــل  ـــس بغاف ـــن أن االله لي   .وأيق

  .عفا االله عن كـل امـرئ لـم يقاتـل          

  

كـــف يديـــه ثـــم أغلــق بابــه   

ــاتلوا  ــي داره لا تق ــن ف ــال لم   وق

  

  .فكيف رأيت االله صب عليهم العداوة والبغضـاء بعــد التواصل

  .وولى كإدبـار النعــام الجــوافل      

  

  وكيف رأيـت الخيـر أدبـر عـنهم          
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  " (1)أشعار حسان فى المغازي وغيرها" وكانت لكعب 

 -عنـه  رضي االله    –ولم يكن كعب وحده هو صاحب الموقف المناوئ لعلي          

وإنما كان معه كثير من الصحابة كحسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة والنعمان بن               

يعلنون خصومتهم لعلي وتعصبهم لبنى أمية بأشد مـا         "بشير وغيرهم وكانوا جميعا     

وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه ومن الطبيعـي          " (2)يستطاع الإعلان والتعصب  

ن الموقف الداعي للثأر من قتلة عثمان وكان كمـا          أن يكون من الشعراء الذين يتبنو     

  "(3)من فتيان قريش وشجعانهم وكرمائهم وكان فاسقا" وصفته المصادر 

وكان الخليفة علي بعد مقتل عثمان إبل الصدقة فقال الوليد فى ذلـك أبياتـا               

  : (4)يرثي عثمان ويعرض فيها بعلي

ــه  ــم يراقب ــم لاح نج ــار نج   .إذا غ

  .فيطالبـه لذي الحـق يومـا حقــه        

  

ألا مـن لليـل لا تغــور كواكبـه   

فقد يجبـر العظم الكـسير وينبـري 

  

  :(5)وله أيضا يحرض معاوية على ثأر عثمان يقول

  .ـهار ولـم يثـأر بعثمــان ثـائر        

  .ولــم يقتلــوه ليــت أمــك عـــاقر 

ــدوائر ــا ال ــد دارت علين ـــد فق   .مقي

  

 بأمـك إن مـضى النــ واالله ما هند    

أيقتـل عبـد القــوم سـيد أهــله 

وإنا متى نقتلهـم لــم يقـد بهــم 

  

ومن أبرز شعراء الأمويين كعب بن جعيل وقد جعله ابن سلام أول الطبقـة              

  "(6)شاعر مفلق قديم فى أول الإسلام:" الثالثة من الإسلاميين وقال عنه
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وكانت أشعاره تلعب دورا واضحا فى التمكين للخصومة بين علي ومعاويـة           

فقد ذكر أبو حنيفة الدينوري فى كتاب الأخبار الطول أن معاوية لما رأى وقوف أهل 

  :ثم كتب إليه بأبيات كعب بن جعيل" الشام معه رفض أن يبايع لعلي 

ــا   .وأهـــل العـــراق لهــم كارهون

  .ينـا يرى كـل مـا كـان مـن ذاك د       

  .فقلنا رضـينا ابــن هنـد رضـينا        

  .فقلنــا لهـــم لا نـــرى أن نـــدينا

  (1). يرى غث مـا فـى يديـه سـمينا         

  

ــراق    ــك الع ــره مل ــشام تك أرى ال

ـــض  ــصـاحبـه مبغ ـــل ل وك

ـــنا  ـــام ل ـــلي إم ـــوا ع وقال

ــدي ـــرى أن ت ـــوا ن ــا وقال نوا لن

ـــده  ـــا عن ــسـر بم ـــل ي وك

  

وفى أخـر   :" وقد أورد المبرد فى كتابه الكامل خبر هذه الأبيات وعلق بقوله          

  "(2)هذا الشعر ذم لعلي بن أبى طلب رضى االله عنه أمسكنا عن ذكره

ف مذاهبهم ونحن هنـا     هكذا انتهينا من عرضنا لشعراء السياسة على اختلا       

نؤكد أننا لم نكن نقصد هذا العرض في ذاته وإنما كان هدفنا من ذلك تأييد ما ذهبنـا   

إليه في الفصل السابق من أن الإسلام لم يوقف الشعر ولم يحاربه وأن الـشعر لـم                 

يتخلف في صدر الإسلام ولم ينصرف عنه الناس وكيف نقول ذلـك ونحـن نـرى                

، وكيـف نقـول بـأن      الشعراء فى شتى المواطن والمواضع     الشعر سيالا على أفواه   

الشعر توقف فى صدر الإسلام ونحن نعجز عن إحصاء شعراء الفتـوح ، وكيـف               

ريخيـة منهـا أشـعارا لا يمكـن         نقول ذلك ونحن نطالع فى المصادر وبخاصة التا       

، ولا عدها وكيف ندعي أن الشعر توقف فى صدر الإسلام ونحـن نـرى               حصرها

ية من الجاهلية إلى الإسلام عبر الشعراء المخضرمين الذين تفاوتوا من           اتصال الروا 

  . حيث التأثر بالإسلام والتعبير عنه فى أشعارهم
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  الخاتمة

عصب الإسلام  تناقشنا في متن البحث موقف الإسلام من الشعر وفندنا دعوى           

 لكـن   نا خطأ من قال بأن الإسلام يحرم الشعر من حيث هو فـن            بتعلى الشعر، وأث  

ر ع في ذلك الـش يالمحرم من الشعر إنما هو يدخل في باب الفحش من القول ويستو         

  . قبيحهحيوغيره من الكلام، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقب

ر حيث تناولنا ما    عبين موقف الإسلام من الش    توعرضنا في سبيل ذلك لنماذج      

والذي اتخذ منـه    )) نوواغوالشعراء يتبعهم ال  (( تعالى   هقاله المفسرون في تفسير قول    

البعض ذريعة للقول بأن الإسلام يحرم الشعر وكذلك عرضنا لنماذج من تعامل النبي        

  . وسلم وكذلك كبار الصحابة مع الشعر والشعراءهصلى االله علي

أن يكون الضعف بمعنـى     :  عدة أمور  نميزنا بي الشعر  وفيما يتصل بضعف    

أخر الحالة الفنية للشعر عما كانت في       التوقف لتحريم الإسلام له أو أن يكون بمعنى ت        

العصر الجاهلي ، وذهبنا إلى أن الأمر لا يمكن أن يعالج مفصولاً عن واقعـه لأن                

فترات التحولات الكبرى لا يمكن أن تنطبق عليها الأحكـام العامـة والتفـسيرات              

  . المتعسفة

      إلـى  وقد تبين لنا أن الضعف لا يمكن أن يعني التوقف لأن الإسلام لم يـدع 

نما دعا إلى هجر بعض الأغراض التي تخالف رسالته وتنافي إتوقف الشعر مطلقا، و

ته إلى الفضائل ومكارم الأخلاق وذلك من قبيل الغزل الفاحش أو الهجاء المقذع             دعو

ما غير ذلك من الأغـراض      أأو الفخر الداعي إلى إحياء النعرات وإثارة الضغائن ،          

ء موتاهم  ا وسلم ورثي الشعر   هراء النبي صلى االله علي    فقد مدح الشع   نه لم يتوقف ،   إف

من الشهداء وغير الشهداء وقال الشعراء فى الذود عن النبي صلى االله عليه وسـلم               

ونشأت فنـون   .  ضد ما قال به شعراء المشركين      ة العقيد عنوفي المنافحة   ودعوته    

يل االله  جديدة في شعر العصر كشعر الفتوح حيث خرج المسلمون يجاهدون في سـب            

سالت قرائح الشعراء من المجاهدين يصفون معاركهم       ووينشرون دينه الحق المبين،     

  .والشعراء رجزاً وقصيداً حتى يمكن لشعر الفتوح أن يكون ديواناً هائلاً من الشعر
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 من العصر يقع الخلاف العنيف على الـصعيد الـسياسي وإن كـان              ةخرآوب

ثمان بن عفان رضي االله عنـه       عخليفة الثالث   ل ال مقتمتلبساً برداء الدين وذلك عقب      

 ووقع في صدام عنيف مع الخليفة الرابع علي بـن           هحيث تولى معاوية المطالبة بدم    

أبي طالب رضي االله عنه وتكون حزبان متعارضان، حزب العلويين وحزب بنـي             

 رحى المعارك بين الجانبين ، ولم يتخلف الشعر عن تـصوير ذلـك              ت ، ودار  ةأمي

عارضة ويؤيد عليـاً علـى ألـسنة    تلمار مع الأحداث يصور وجهات النظر نما دا إو

مـا  هـو    معاوية على ألسنة الأمويين و     ححشعراء العلويين وفي الجانب الأخر يص     

  .ر لم يضعف في هذا العصرعينهض دليلاً على أن الش

ن ذلك قـول ينطـوي   إأما أن يكون الضعف يعني تأخر الحالة الفنية للشعر ف     

لأن العرب فى تلك المرحلة كانوا يمرون بمرحلة تحولات حيث انتقلت           تعميم،  على  

خر عرف العرب خلاله مفهـوم الدولـة        آوالقبلية إلى طور    ة  الحياة من طور البداو   

 والتخلي عن النزعات الإقليمية المنتمية للقبيلة فالمرحلة إذ تـشهد           يكم المركز اوالح

  .نقلة حضارية هائلة

 الكل إلى عبادة إله     هجت فا ةلمعتقدات تحولات بارز  كما شهدت منظومة القيم وا    

  ، ختفت قيم من المجتمع وحلت محلها أخرى نبعت مـن الوضـع الجديـد             اواحد و 

اجـاءت بـه شـريعته      مة وما فيها تأثراً بهدي الإسلام و      اوتغيرت النظرة إلى الحي   

يـر  نه الذي يمتاح منه فإذا تغ     عين يمثل مادة الشعر ومصدره وم     اكل ذلك ك  .العظيمة

ما حدث في هذا    و  وه  تحول كبير  هكل ذلك فمن الطبيعي جداً أن يصيب الشعر نفس        

ته بلاغة القرآن الكريم والحديث     عتأثر الشعراء بما أشا   : العصر، فعلى صعيد الشكل   

وبـة  ذالشريف من سهولة ورقة في الألفاظ فرأينا معجما جديـداً تغلـب عليـه الع              

ت الحاجـة إلـى     ف الجاهليون وكذلك انت   فهل الذي خل  ذعجم الج موالوضوح مقارنة بال  

 إلى ما ينافي الـدين      ة أو الدعو  قينة فزلية تتناول مجلس شراب أو وص     غمقدمات  

 نصرة الحق والعدل ورأينا     قوامه رأينا فخراً جديداً     : وعلى صعيد المضمون  . الجديد

تضانهم للـدين   احوصلى االله عليه وسلم     شعراء الأنصار يفخرون بمناصرتهم للنبي      

الجديد ورأينا مدحا جديداً مدح به الشعراء القيم الجديدة كالتقوى والإيثار والحـرص           

ختفاء صفات المديح الجاهلي التي لا تخالف الإسـلام مـن           اعلى الطاعات مع عدم     
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ضيم وشجاعة وغير ذلك وكذلك ترك الإسلام أثره في كل فنون الـشعر              باءإكرم و 

  .عتبره ضعفاًنوهو ما لا يمكن أن 

من حيث المقارنة بين الشعر في العصر الجاهلي وشعر تلك الفترة مـن             أما  

ر الجاهلية كان نتاج    عرنة غير منطقية ، لأن ما وصلنا من ش        اصدر الإسلام فإنها مق   

تجارب طويلة مر بها الشعر الجاهلي قبل أن يصل إلى تلك النماذج الناضجة التـي               

وجدنا بها دلائل علي لنماذجه الأولى وصلت إلينا لكبار الشعراء ولو أننا توصلنا إلى 

ي بدايته ومن ثم لا تجوز المقارنة بـين  ف يء كل شنابالتعثر والضعف اللذين يصاح  

نتهى االشعر الجاهلي الناضج بعد عصر طويل من التجريب والصعود والهبوط حتى  

وبين الشعر في صدر الإسلام حيث راح من ـ إلى إقرار نموذج سار عليه الشعراء  

 يتأمل حاله في ضوء التحولات الكبرى والتغيرات التي زلزلت الحياة كلها من             جديد

  .حوله

تحول من هو  ما أصاب الشعر في عصر صدر الإسلام ليس ضعفا وإنما   نإذ

وعر لم يسر فيه السائرون مـن       طريق  من طريق ممهد معبد إلى      ،  سبيل إلى سبيل    

طئ قدميـه حتـي إذا جـاء        اموفيه متأنياً حتى يبصر      ومن ثم كان سير الشعر       قبل

 الزمن لكافي لاستيعاب الهزة وأصاب الـشعر نهـضة           قد مر  صر بني أميه كان   ع

  .خلالها شعراً قوياً في غاية النضجصار كبرى 

ونؤكد على أن الإسلام ليس له علاقة بذلك التحول من حيث هو دين فحسب              

إليـه مـن تغيـرات      وإنما علاقته بذلك التحول راجعة إلى نظامه السياسي وما دعا           

 من تغيير في منظومة القيم فإن كان المقـصود مـن            هتتصل بحياة الناس وما أحدث    

لم يحارب الشعر    يعني هذا الجانب فنعم وإلا فإن الإسلام        تأثير الإسلام على الشعر     

  . عموماًةولم يتخذ موقفاً عدائياً من الفنون القوليولم يحقر الشعراء 

كان ترة لم يكن إسلاماً وإنما ف الذي جاء في تلك ال    ولبيان ذلك نفترض مثلاً أن    

خر كثورة سياسية مثلاً أو أخرى أو حرب كبرى حولت العرب إلى نظام آ يء شأي 

كان سيؤدي إلى تغيير لجوانب الحياة وهو مـا كـان           ن ذلك   إف.. الدولة أو غير ذلك   

كانوا يمرون  الشعر واتجاهاته وهو ما يعني أن العرب        سيصاحبه أيضا تغيير في قيم      
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بفترة من التحولات التي صاحبتها تغيرات كبرى في شتى جوانب الحيـاة والـشعر              

  . من تحول و تغيرواحد من هذه الجوانب يصيبه ما أصابها

ودليل ذلك أن الإسلام لم يؤثر فقط على الشعراء المسلمين وإنما أثر أيـضاً              

 معرفة بتعاليم الإسـلام     لم يسلموا فراحوا في أشعارهم يظهرون     ين  على الشعراء الذ  

 التفاعل بالإيجاب أو السلب ولو كان المسيطر علـى          كاء كان ذل  وويتفاعلون معها س  

  .ير الإسلام لحل محل الإسلام في تأثيره على هؤلاء أيضاًغخر آاً ئالحياة شي

وقد ناقشنا ما قاله القدماء والمحدثون فيما يتصل بضعف الشعر فـي صـدر              

 ـ     بنا إلي أن    هالإسلام وذ   علـى مـا أراده المخـالفون ،         ةذلك لم يكن قـاطع الدلال

معي مثلاً حينما يقول بأن شعر حسان أصابه اللين في الإسلام فإن ذلك وحده              صلأاف

ى معان كثيرة أخري غير الـضعف       للا يعني الضعف وقد بينا أن كلمة اللين تشير إ         

سان  وحـسان     مذهبنا في ذلك أن الأصمعي لم يمثل لرأيه بشاعر آخر غير ح            يدويؤ

 وضع عليه شعر كثير وقال القدماء بأن شاعراً لم يحمل عليـه كمـا   - كما  نعلم    -

  .حمل على حسان

ومن ثم فإن مذاهب القدماء في هذا الشأن لا يجب أن تؤخذ على علاتها دون               

هاتهم في هذا الشأن فقال بعضهم بضعف       اتجامناقشة ونقد أما المحدثون فقد اختلفت       

 سلام متابعا ما جاء عن القدماء وذهب البعض الآخـر إلـى أن              صدر الإ  الشعر في 

 من الظلـم للإسـلام أن     حتاج إلى مراجعة شديدة لأن    يالقول بذلك قول غير دقيق و     

  "(1) طه كف العرب عن الشعر ووقف نشا"نقول بأنه 

  ويمكننا سرد النقاط التالية لتمثل لنا خلاصة هذا المبحث 

كان في فترة كمون و     لة الشيخوخة والهرم و   جاهلي كان يعيش مرح   الشعر ال  - 1

، و ذلك لعدم وجود الشعراء الفحـول أو كبـر           نبويةخفوت من قبل البعثة ال    

  سنهم كما بينا ذلك 

  ، ولم يمنع أي غرض من أغـراض الـشعر          إن الإسلام لم يضعف الشعر     - 2

 .إن كان هناك ضعف فهو في مستوى الشعراء أنفسهم و– حتى الغزل – 

                                                 
  .46: ضيف ، العصر الإسلامي ص)  1(
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 كانت تعلن ميلاد حضارة جديدة و تحول في الفكر الإنساني ،            إن الفترة تلك   - 3

يه بعـد ان    فمن الطبيعية أن يحصل تغير خفيفي ، لا يلبث أن تدب الحركة ف            

هذا ما حصل في نهاية عصر صدر الإسلام حينمـا          يبصر الناس طريقهم، و   

دوده و قيـوده،    عرف الناس مفاهيمه و ح    كاملت الرجاء الدولة الإسلامية و    ت

 .لكن في حدود التعاليم الإسلاميةوا و قالوا والشعر في كل طلاقة وفن وفعاد

، و يحتاج    صدر الإسلام كان حديث الولادة وكان غضا طرياً        إن شعر عصر   - 4

 .إلى بعض الوقت حتى يشتد عودة لذلك بدأ يقوى في آخر العصر

، فعصر صدر الإسلام يقـدر      الجاهليقِصر مدة هذا العصر قياساً بالعصر        - 5

  العصر الجاهلي وهذا كفيل بان يجعلنا نتوازن في إصدار الأحكام بخُمس

  . هل طور الإسلام الشعر ؟: يجدر بنا أن نطرح سؤالاً وهو.. أخيراًو

أين أثر لغة القرآن الكريم     : خرالإجابة على هذا السؤال تجعلنا نسأل سؤالاً آ       و

  . ألفاظه وتراكيبه على الشعراء ؟و

هنـاك   الإسلام ودخلنا في عصر بني أميـة و        ك إذا تجاوزنا عصر صدر    لذل

يخالطون كبار التابعيين فـإن تلـك       لطون الصحابة رضوان االله عليهم و     الشعراء يخا 

، فهذا الفرزدق و جرير قـد       ظهر فيا أثر الإسلام على الشعراء     الفترة أبرز مرحلة ي   

 لنا  في الوقت نفسه قدموا    صلى االله عليه وسلم وخالطوهم، و      رأوا صحابة رسول االله   

ذا الفصل وما تقرر فيه     ويظهر لك من ه   : " أروع القصائد يقول ابن خلدون في ذلك      

من العرب أعلـى طبقـة فـي        هو إعطاء السبب في أن كلام الإسلاميين        سر أخر و  

م، فإنا نجد شعر حسان بن      منظومها من كلام الجاهلية في منثورهم و      أذواقهالبلاغة و 

ن ذي الرمه النصيب و غيلاير والفرزدق وثابت وعمر بن ابي ربيعة والحطيئه وجر      

ا من الدولـة    بشار ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية وصدر         والأحوص و 

بقة في البلاغة من شـعر      ترسيلهم ومحاوراتهم للملوك أرفع ط    العباسية في خطبهم و   

مـن كـلام    النابغة وعنترة وإبن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفه بن العبـد و            

السبب في ذلك أن هـؤلاء الـذين أدركـوا          و... محاوراتهمهلية في منثورهم و   الجا

وارتقت ملكاتهم بالبلاغة علـى     ... الحديثمعوا الطبقة العالية من القرآن و     الإسلام س 
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، فكـان   جاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليهـا         ملكات من قبلهم من أهل ال     

  "(1)فى رونقا من ألئكأص في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة وكلامهم

كذلك مـن   ماً على أن الإسلام أضعف الشعر و      إذن من القسوة أن نصدر حك     

  . الشبابالإسلام وكأنه في مرحلة الصبا والتجني ان نحاكم الشعر في عصر صدر 

وهو ما نؤيده ونذهب إليه وقد عرضنا رأينا هذا في ثنايا البحث مدعماً بمـا               

  .توصنا إليه من أسانيد

  
 
  

                                                 
  .426:  ص مصدر سابق،ابن خلدون،) 1(
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  صادر والمراجعالم
  القرآن الكريم

الطبعة . مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .)1981 (الأسد، ناصر الدين

 . بيروت. دار الجيل. السادسة

، كتاب الأغاني .)2002 ()هـ356ت (الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين 

ب دار الكت. الطبعة الرابعة. علي مهنا. أ.عبد: بشرح يوسف علي طويل

 .بيروت. العلمية

شرح . ديوان حسان بن ثابت.)1992 ()هـ54ت (الانصاري، حسان بن ثابت 

  .بيروت. دار الجيل. الطبعة الأولى. يوسف عيد

 دار البردي .نحو مذهب إسلامي فى الأدب والنقد .)ت.د(الباشا، عبد الرحمن رأفت

 .الرياض. للنشر والتوزيع

دار ومكتبة – الطبعة الأولى ،جاز القرآنإع )1993(، القاضي أبو بكرالباقلاني

  بيروت –الهلال 

 ، دار صحيح البخاري و بحاشية السندي ).ت.د(البخاري ، محمد بن إسماعيل

  .إحياء الكتب العربية

دار نظير . أدباء العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام .)1997(البستاتي، بطرس

 .بيروت. عبود

خزانة الأدب ولب لباب  .)1997 ()هـ1193ت (البغدادي، عبد القادر بن عمر 

  .القاهرة. مكتبة الخانجي. تحقيق عبد السلام محمد هارون. لسان العرب

. راجعه رضوان محمد رضوان. فتوح البلدان. )1983 (البلاذري، الإمام أبو حسن

 .بيروت. دار الكتب العلمية

رن الثالث تاريخ الشعر العربي حتى آخر الق. )1982 (البهبيتي، نجيب محمد

  .الدار البيضاء. دار الثقافة. الهجري

، الطبعة الشعر العربي فى محيطه التاريخي القديم، )1987(البهبيتي، نجيب محمد 

 .الدار البيضاء. دار الثقافة. الأولى
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 .المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ، )1981(البهبيتي، نجيب محمد 

 .الدار البيضاء. دار الثقافة. الطبعة الأولى. القسم الأول

شرح حماسة . )ت.د (التبريزي، الإمام أبو زكريا يحيى بن على الشهير بالخطيب

 .بيروت. عالم الكتب. أبى تمام

. الجامع الكبير.)ت.د( )هـ279ت (الترمذي، الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى 

  . دار الغرب الإسلامي. تحقيق بشار عواد معروف

. دار غريب.  حركة الشعر فى ظلال المؤثرات الإسلامية).ت.د(.التطاوي، عبد االله

  .القاهرة

دار .  البيان والتبيين.)ت.د( ) هـ255ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

  .بيروت. الكتب العلمية

تحقيق . كتاب الحيوان ).ت.د) ( هـ255ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الثانيةالطبعة . عبد السلام محمد هارون

 .ت.د. مصر

أربعة (الرسائل  ).1979) ( هـ255ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

. مكتبة الخانجي.  الطبعة الأولى. تحقيق عبد السلام محمد هارون). أجزاء

 .القاهرة

. الطبعة التاسعة.  الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه.)2001 (الجبوري، يحيى

  .بيروت. سة الرسالةمؤس

 .بغداد. مكتبة النهضة. الإسلام والشعر ).1964(الجبوري، يحيى 

. الطبعة الخامسة. شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه ).1998(الجبوري، يحيى 

  .بيروت. مؤسسة الرسالة

قرأه .  طبقات فحول الشعراء.)د ت () هـ231ت ( الجمحي، محمد بن سلام 

  .القاهرة. مطبعة المدنى. حمد شاكروشرحه محمود م

تحقيق عبد . كتاب الخصائص.)د ت () هـ392ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان 

  . مصر. المكتبة التوفيقية. الحكيم بن محمد
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 المستدرك على ) هـ 405ت ( الحاكم، أبو عبداالله محمد بن محمد النيسابوري 

 .الصحيحين

 – الطبعة الثانية – در الإسلام الشعر الإسلامي في ص)م 1981 (، عبداهللالحامد

  مطابع الإشعاع بالرياض 

فتح الباري شرح صحيح . )هـ1421 (ابن حجر، الحافظ أحمد بن علي العسقلاني

  .الرياض. دار السلام. الطبعة الأولى. تعليق عبد العزيز بن باز. البخاري

. دار المعارف. امنة عشرة الطبعة الث.فى الأدب الجاهلي. )ت.د (حسين، طه

  . القاهرة

 . الهيئة المصرية العامة للكتاب.  الشعراء المخضرمون.)1983 (حفني، عبد الحليم

تحقيق طه حسين و إبراهيم . تجريد الأغاني. )1997 (الحموي، ابن واصل

 . القاهرة. الهيئة العامة لقصور الثقافة.الجزء الثاني. القسم الأول. الإبيارى

 ) هـ1089ت (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المؤرخ الفقيه الأديب 

. ب التجاري للطباعة والنشرالمكت. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب .)ت.د(

  .بيروت

 الطبعة .الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام. )1984(خفاجي، محمد عبد المنعم

  . بيروت. دار الكتاب اللبناني. الثالثة

دار ابن . المقدمة. )ت. د()هـ808ت (بن محمد ابن خلدون، العلامة عبد الرحمن 

  . الإسكندرية. نخلدو

دار . حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. )1968(خليف، يوسف

  .القاهرة. الكاتب العربي

  . القاهرة. مكتبة غريب. فى البيئات، دراسة فى الشعر الأموي). ت.د(خليف، يوسف

الطبعة . تحقيق كرم البستانى. شعر الخنساء. )1982(والخنساء، تماضر بنت عمر

  . بيروت. دار المسيرة. الثانية

الطبعة . الالتزام الإسلامي فى الشعر. ) هـ1408(الخنين، ناصر بن عبد الرحمن

 .الرياض.دار الأصالة للثقافة الإسلامية والنشر. الأولى
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، تحقيق  كتاب السنن.)هـ1419(أبو داود، الإمام سليمان بن الأشعت السجستانى

  .جدة. دار القبلة. الطبعة الأولى. محمد عوامة

. الطبعة الأولى. الأخبار الطوال .) هـ1330(الدينوري، أبو حنيفة احمد بن داود

 .القاهرة. المكتبة الأزهرية

  .عمان. دار عمار. أدب صدر الإسلام ).د ت (أبو ذياب، خليل

العمدة في محاسن الشعر  .)1981( ) هـ456ت (ابن رشيق، أبو علي، الحسن 

الطبعة الخامسة ـ دار . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. وآدابه ونقده

  . الجيل ـ بيروت

  . التأثير النفسي للإسلام في الشعر ودوره فى عهد النبوة. زلط، عبد الرحيم

الكشاف  .)1997( ) هـ538ت (الزمخشري، الإمام محمود بن عمر الخوارزمي 

تحقيق عبد الرازق . ئق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلعن حقا

  .بيروت. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى. مهدي

  . مصر.  مطبعة الهلال.تاريخ آداب اللغة العربية. )1911 (زيدان، جورجي

المزهر في علوم  .)ت.د() هـ911ت (السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن  

تحقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد علي البجاوي ومحمد .  وأنواعهااللغة

  . بيروت. المكتبة العصرية. أبي الفضل إبراهيم

الإتقان فى  ).1973)(  هـ911ت (السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن  

 .بيروت. المكتبة الثقافية. علوم القرآن

الطبعة .  فى كتاب ابن سلامقضية الشعر الجاهلي. )1997 (شاكر، محمود محمد

  .مطبعة المدني. الأولى

. مكتبة النهضة المصرية. تاريخ النقائض في الشعر العربي. )ت.د (الشايب، احمد

  .. القاهرة

مكتبة . تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ).ت.د(الشايب، احمد

 . القاهرة. النهضة المصرية

، مكتبة الأنجلو  موكب الحضارة الإسلاميةالأدب في. )1968(الشكعة، مصطفى

  .القاهرة. المصرية
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أضواء  .) هـ1403( ) هـ1393ت (الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار 

. طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز. البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن

  .الرياض

 دراسة سلام،شعر الرثاء فى صدر الإ .)1996(الشورى، مصطفى عبد الشافي

  . لونجمان. الشركة المصرية العالمية. الطبعة الأولى. موضوعية فنية

فتح القدير الجامع بين فني  .)ت. د()هـ1250ت (الشوكاني، محمد بن علي  

. ر عكاريتعليق هشام البخاري وخض. الرواية والدراية من علم التفسير

 . بيروت. المكتبة العصرية

  .القاهرة. دار المعارف. ة الثانيةالطبع. الجاهليالعصر  .)د ت (ضيف، شوقي

. دار المعارف.  عشرةالطبعة الثالثة. العصر الإسلامي). ت.د (ضيف، شوقي

 . القاهرة

دار . التاسعةالطبعة . التطور والتجديد فى الشعر الأموي). ت.د (ضيف، شوقي

 . القاهرة.المعارف

تحقيق احمد . المفضليات. )ت. د()هـ168ت (الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى 

 . دار المعارف القاهرة. عة الثامنةالطب. محمد شاكر عبد السلام هارون

جامع البيان عن تأويل آي  .)ت.د( )هـ310ت (الطبري، أبو جعفر محمد جرير 

 . هجر للطباعة والنشر. محسن التركيتحقيق عبد االله بن عبد ال. القرآن

تحقيق . تاريخ الرسل الملوك). د ت)( هـ310ت (الطبري، أبو جعفر محمد جرير 

 . القاهرة. دار المعارف. ة الرابعةالطبع. محمد أبي الفضل إبراهيم

دار . الطبعة الثانية. تاريخ النقد الأدبي عند العرب. )1993(عباس، إحسان

  . عمان. الشروق

معاهد التنصيص  .)هـ1316( )هـ963ت (العباسي، عبد الرحيم بن عبد أحمد 

  .المطبعة البهية المصرية. شواهد التلخيصشرح 

دار . الطبعة الأولى. دراسات في أدب ما قبل البعثة. )2003(العبيدي، جمال نجم

  .ليبيا. الزاوية. شموع الثقافة
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دار المعرفة . قضايا في الأدب الإسلامي والأموي. )1996(عجلان، عباس بيومي

  .الإسكندرية. الجامعية

الأدب القديم من مطلع ( الأدب العربي الجزء الأول تاريخ .)1981(فروخ، عمر

. دار العلم للملايين.  الطبعة الرابعة).الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية

  . بيروت

مطبعة . لطبعة الثانيةا. تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. )1964(فيصل، شكري

 . جامعة دمشق

 – الطبعة الأولى – توح الإسلاميةشعر الف ).م1998(، النعمان عبدالمتعالالقاضي

 . جدة–دار المنارة 

 .الشعر والشعراء .)2003 () هـ276ت (ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم 

  . القاهرة. دار الحديث. تحقيق أحمد محمد شاكر

. الإمامة والسياسة). 1904)(  هـ 276ت (ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم 

  .مصر. مطبعة النيل. د الرافعيطبعة محمد محمو

جمهرة  .)2003 () هـ170ت (القرشي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري 

 . بيروت. دار الكتب العلمية. الطبعة الثالثة.  شرحه علي فاعور،أشعار العرب

الجامع  .)1966( ) هـ671ت (القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري 

 .بيروت. ار إحياء التراث العربيد.  لأحكام القران

زهر . )1972( )هـ453ت (القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصري 

 . بيروت. دار الجيل. الطبعة الرابعة. تحقيق زكى مبارك. الآدب وثمر الألباب

راجعه خالد . تفسير القرآن العظيم .)ت.د (ابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل

 .بيروت. مكتبة العصريةال. مد محرممح

 تصحيح أحمد – السيرة النبوية ).ت.د(ابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل

  . بيروت–دار الكتب العلمية . عبدالشافي

تحقيق محمد أبي . الكامل. ) د ت() هـ285ت (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد 

  .القاهرة. دار الفكر العربي. اهيمالفضل إبر
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غرر الفوائد ودرر . )1998( ) هـ436ت (شريف علي بن الحسين المرتضى، ال

دار الفكر . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. القلائد المعروف بالأمالي

  .القاهرة. العربي

 .)1995 () هـ384ت (المرزباني، أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى 

. مس الدينتحقيق محمد حسين ش. الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء

 .بيروت. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى

مروج  .)1988 () هـ346ت (المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 

المكتبة . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. الذهب ومعادن الجوهر

  .بيروت. العصرية

 صحيح مسلم بشرح .)هـ1407(مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري

  .القاهرة. دار الريان للتراث. الطبعة الأولى. النووي

. مختصر صحيح مسلم. )ت.د(المنذري، الحافظ زكي الدين عبد العظيم الدمشقي

  المكتب الإسلامي. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني

موسوعة أمراء الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى  .)2000(نور الدين، حسن

 .بيروت. رشاد برس. عة الأولىالطب. العصر العباسي

دار . الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي. )1995(هدارة، محمد مصطفى

  .بيروت. النهضة العربية

تحقيق . السيرة النبوية .) د ت() هـ218ت (ابن هشام، أبو محمد عبد الملك 

. مؤسسة علوم القران.  شلبىمصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ

. دار البيان. طبعة أخرى بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .تبيرو

  .القاهرة

  

    

  
 
  


